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وبه نبدأ ونستعين

وبعد 

القارئ الكريم:

يسعدنا ويسرنا أن نضع بين يديك العدد الرابع عشر من مجلة القُلزم العلمية للدراسات 

الإسلامية وهي تصدر في إطار الشراكة العلمية لمركز بحوث ودراسات دول حوض البحر 

الأحمر مع جامعة كسلا )السودان( عن دار آرثيريا للنشر والتوزيع ، ويضم هذا العدد 

مواضيع متنوعة نتمنى أن تنال رضاكم.

البحث  ثابتة في مجال  العلمية للدراسات الإسلامية تخطو  بخطئ  القلزم  إن مجلة 

والنشر العلمي بفضل تعاون العلماء والباحثين والأكاديميين، ونأمل أن يتواصل هذا التعاون 

المجلة  هذه  لتطوير  ومقترحاتكم  لآراءكم  للجميع  مفتوحة  أبوابنا  بأن  ونؤكد  العلمي، 

وإستمراريتها.

هيئة التحرير



131مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر - شعبان - رمضان 1445هـ - مارس 2024

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي
)648 – 923هــ  /  1250-1517م(

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي

مستخلص:
ــك.   ــة الممالي ــاز في حقب ــاد الحج ــاء بب ــلطة والعل ــن الس ــة ب ــى العلاق ــرف ع ــة إلى التع ــدف الدراس ته
ســتحاول الدراســة الحاليــة الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس التــالي وهــو: مــا تبعــات العلاقــة بــن الســلطة 
والعلــاء في مجتمــع الحجــاز عــر ســاطين المماليــك )648-923ه / 1250-1517م(؟ وللإجابــة عــن 
الســؤال الرئيــس ينبثــق منــه عــدة تســاؤلات فرعيــة. تعتمــد الدراســة عــى الـــمنهج الاســتقرائي والمنهــج 
التحليــي التاريخــي، إذ إن دراســة طبيعــة العلاقــة بــن العلــاء والســلطة السياســية، يحتــاج إلى اســتقراء 
جوانــب تلــك العلاقــة مــن خــال المصــادر التاريخيــة المتنوعــة والتــي تركهــا العلــاء الذيــن عاشــوا ضمــن 
الإطــار الزمنــي للدراســة، أمــا المنهــج التحليــي فيختــص بتحليــل المعلومــات مــن واقــع المصــادر والوثائــق 
ــكلت  ــوكي، تش ــد الممل ــا: في العه ــتنتاجات أهمه ــن الاس ــة م ــة إلى مجموع ــت الدراس ــرة. توصل ــك الف لتل
بــاد الحجــاز منطقــة هامــة للغايــة، حيــث كانــت تحــت ســيطرة الدولــة المملوكيــة التــي حكمــت مــن 
عــام 1250 إلى عــام 1517. وتمتــد بــاد الحجــاز عــى طــول الجــزء الغــربي مــن الجزيــرة العربيــة وتضــم 
المــدن المقدســة مكــة والمدينــة المنــورة وجــدة والطائــف وينبــع وغيرهــا مــن المــدن الهامــة. أيضــاً، خــال 
فــرة الحكــم المملــوكي، تحــول الحجــاز إلى مركــز دينــي هــام ووجهــة للحجــاج مــن جميــع أنحــاء العــالم 
الإســامي. وكانــت المــدن المقدســة مكــة والمدينــة المنــورة تحــت رعايــة خاصــة، حيــث كانــت تعتــر مقــراً 
ــم  ــا ضرورة دع ــن أبرزه ــات م ــن التوصي ــة م ــة بمجموع ــت الدراس ــة. انته ــام )والي( للمنطق ــم الع للحاك
ــم  ــال دع ــن خ ــع م ــاء في المجتم ــز دور العل ــن تعزي ــاز: يمك ــاد الحج ــافي في ب ــي والثق ــم العلم التعلي
ــق  ــن طري ــك ع ــق ذل ــن تحقي ــم، ويمك ــة والتعل ــى الدراس ــاس ع ــز الن ــافي وتحفي ــي والثق ــم العلم التعلي
توفــر المنــح الدراســية والــدورات التدريبيــة والبرامــج الثقافيــة لتحفيــز الطــاب والمهتمــن بالتعلــم. دعــم 
ــدة في  ــام بأبحــاث جدي ــى القي ــاء ع ــة وتشــجيع العل ــم الأبحــاث العلمي ــة: يجــب دع الأبحــاث العلمي
المجــالات المختلفــة. ويمكــن تشــجيع البحــوث الجديــدة عــن طريــق توفــر التمويــل والمعــدات والمــوارد 
ــاء في دورهــم الدينــي في  ــاء: يجــب دعــم العل ــي للعل ــدور الدين ــز ال ــة. تعزي اللازمــة للأبحــاث العلمي

ــة في المجتمــع. ــز القيــم الإســامية والأخلاقي ــة النــاس وتعزي توجيــه وتوعي

الكلمات المفتاحية: العصر المملوكي، العلماء، الحجاز، السلطة.

قسم التاريخ – كلية العلوم الاجتماعية 
جامعة أم القرى

المملكة العربية السعودية 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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Scholars and authority in Hejaz
in the Mamluk era

(648 - 923 AH / 1250-1517 AD)

Mohammed Ayad Ismail Alrashidi

Abstract:

The study aims to identify the relationship between authority and scholars in the He-
jaz country in the Mamluk era. The current study will attempt to answer the follow-
ing main question: What are the consequences of the relationship between authority 
and scholars in Hijaz society during the era of the Mamluk Sultans (648-923 AH / 
1250-1517 AD)? To answer the main question, several sub-questions arise from it. 
The study relies on the inductive approach and the historical analytical approach, 
as studying the nature of the relationship between scholars and political authority 
requires extrapolating aspects of that relationship through various historical sources 
left by scholars who lived within the time frame of the study. As for the analytical 
approach, it is concerned with analyzing information from sources and documents. 
for that period. The study reached a set of conclusions, the most important of which 
are: During the Mamluk era, the country of Hijaz formed a very important region, 
as it was under the control of the Mamluk state that ruled from 1250 to 1517. The 
country of Hijaz extends along the western part of the Arabian Peninsula and in-
cludes the holy cities of Mecca and Medina. Oujda, Taif, Yanbu and other import-
ant cities. Also, during the Mamluk period, Hijaz turned into an important religious 
center and a destination for pilgrims from all over the Islamic world. The holy cities 
of Mecca and Medina were under special patronage, as they were considered the 
seat of the governor-general (wali) of the region. The study concluded with a set of 
recommendations, the most prominent of which is the necessity of supporting sci-
entific and cultural education in the country of Hijaz: The role of scholars in society 
can be strengthened by supporting scientific and cultural education and motivat-
ing people to study and learn, and this can be achieved by providing scholarships, 
training courses, and cultural programs to motivate students and those interested in 
learning. Supporting scientific research: Scientific research must be supported and 
scientists encouraged to conduct new research in various fields. New research can be 
encouraged by providing funding, equipment and resources for scientific research. 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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Strengthening the religious role of scholars: Scholars must be supported in their reli-
gious role in guiding and educating people and promoting Islamic and moral values ​​
in society.

Keywords: Mamluk era, scholars, Hijaz, authority. 

المقدمة: 
ــد مــن الحقــب  ــرة في العــالم الإســامي، وقــد شــهدت العدي ــة كب ــاد الحجــاز منطقــة ذات أهمي تعــد ب

الزمنيــة المختلفــة، ومــن بــن هــذه الحقــب تألقــت العصــور الإســامية الكــرى، ومن بينهــا العــر المملوكي 

الــذي حكــم بــاد الحجــاز لمــدة تزيــد عــن 250 عامًــا، وهــو عــر تميــز بالعديــد مــن الأحــداث الهامــة 

والتح��ولات الحضاريةــ والاجتماعي��ة. ويشــتهر العــر المملــوكي بســيطرة حــكام المماليــك عــى الحكــم في 

بــاد الحجــاز، وكانــت هــذه الفــرة مــن العصــور الإســامية المزدهــرة والمتميــزة في تاريــخ الحجــاز. كــا 

ــز  ــدارس والجامعــات والمراك ــم تأســيس الم ــث ت ــة، حي ــة وديني ــة وعلمي ــرة شــهدت نهضــة ثقافي ــا ف أنه

الثقافي�ـة الت�ـي كان�ـت تؤث�ـر بش�ـكل كبيـر علـى المجتم�ـع المحلـي وعلـى الع�ـالم الإسلـامي بش�ـكل ع�ـام.

وقــد شــهدت بــاد الحجــاز في هــذه الفــرة حكــم العديــد مــن الســاطين المماليــك، وكان لهــم علاقــات 

وتــداول للحكــم في الحجــاز، وكانــوا يســعون جاهديــن للحفــاظ عــى الســلطة السياســية وتحســن الأوضــاع 

الاقتصاديةــ والاجتماعيةــ في المنطق��ة. فضــاً عــن ذلــك، يتميــز العــر المملــوكي بنظــام حكــم قــوي ومتــن، 

حيــث كان يتــم التحكــم في الشــؤون الإداريــة والقضائيــة والاقتصاديــة بشــكل فعــال، كــا كان للســلطة 

السياســية تأثــر كبــر عــى الأوضــاع الاجتماعيــة والأمنيــة والاقتصاديــة والمعيشــية في بــاد الحجــاز، وقــد 

كان للعلــاء دور كبــر في هــذه الفــرة في بــاد الحجــاز، حيــث كانــوا يشــغلون مناصــب هامــة في الحكومــة 

والإدارة، وكانــوا يحــر

وتــأتي هــذه المقدمــة لبحــث حــول العــر المملــوكي في بــاد الحجــاز، لتعــرض بشــكل شــامل عــى الفــرة 

الزمنيــة التــي اســتمرت في الفــرة مــن القــرن الثالــث عــر حتــى القــرن الســادس عــر، والتــي شــهدت 

خلالهــا المنطقــة تغــرات سياســية وثقافيــة ودينيــة واجتماعيــة كبــرة، وكانــت تلــك الفــرة مــن العصــور 

الت�ـي عرف�ـت تح�ـولاً حاسمـاً في تاري�ـخ المنطق�ـة.

يركــز الفصــل الأول مــن البحــث عــى العــر المملــوكي في بــاد الحجــاز، ويبحــث في مختلــف الجوانــب 

ــوكي  ــر الممل ــاطين الع ــم س ــروراً بأه ــوكي وم ــر الممل ــف الع ــن تعري ــدءًا م ــر، ب ــذا الع ــة به المتعلق

ــث  اد الحجــاز. حي �ـوكي وت��داول الحك�ـم في بلـ ـم الحكــم الممل وعلاقته��م بحـك�ام الحجــاز، وص��ولاً إلى نظاـ

يمثــل العــر المملــوكي فــرة هامــة في تاريــخ بــاد الحجــاز، حيــث تولــت المماليــك الحكــم في هــذه المنطقــة 

لأكــر مــن ثلاثــة قــرون، وتميــز هــذا العــر بالازدهــار والنمــو الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي، إضافــة إلى 

التط��ور العلميــ الــذي ش�ـهدته هذــه الفــرة. ويمثــل الســلطان النــاصر محمــد بــن قــاوون، الــذي حكــم 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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مــن 1293م إلى 1341م، أحــد أهــم الســاطين في العــر المملــوكي، حيــث قــاد حمــات عســكرية ناجحــة 

ــر في  ــه دور كب ــة المســلمة في مــر وســوريا والحجــاز، وكان ل ــد الأم ــن، وتمكــن مــن توحي ضــد الصليبي

تنظيــم الأوقــاف والمؤسســات الدينيــة في بــاد الحجــاز، كــا أن نظــام الحكــم المملــوكي كان يتميــز بالتــداول 

ــاء والأحفــاد  ــار الخلفــاء والحــكام مــن الأبن ــم اختي ــدوري للحكــم بــن أفــراد الأسرة الحاكمــة، وكان يت ال

ــلطة  ــت الس ــامية. وكان ـم الإس والأق��ارب للسل�اطين، وكان يت��م تدريبه��م عل�ى الحك��م والإدارة والعلوـ

ــل الســلطان،  ــن قب ــه م ــم تعيين ــذي كان يت ــم العســكري، ال ــل في الحاك ــاز تتمث ــاد الحج ــية في ب السياس

وكانــت لــه صلاحيــات واســعة في الإدارة والحكــم، وكانــت لــه علاقــة مبــاشرة بالشــعب.

أمــا الفصــل الثــاني، فســنتحدث عــن دور العلــاء والســلطة في الحجــاز في العــر المملــوكي، ويركــز هــذا 

الفصــل عــى دور العلــاء في الحفــاظ عــى المــوروث الدينــي والتاريخــي والثقــافي للحجــاز، وكذلــك عــى 

دور السـل�طة في تحقي��ق الأم��ن والاســتقرار في المنطق�ـة. كــا يتضمــن هــذا الفصــل بالتحديــد التحــدث عــن 

ــاء دور  ــث كان للعل ــوكي، حي ــة في الحجــاز خــال العــر الممل ــاء في إدارة شــؤون الرعي مســؤولية العل

كبــر في تأســيس المؤسســات التعليميــة والدينيــة والاجتماعيــة في المنطقــة، وفي تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة 

ــازي في  ــع الحج ــر المجتم ــلطان في فك ــاً دور الس ــل أيض ــاول الفص ــة والثقافي��ة للمجتم��ع. وتن والاقتصادي

العــر المملــوكي، حيــث كان الســلطان يلعــب دوراً مهــاً في الحفــاظ عــى الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، 

وفي تحقيــق العدالــة والإنصــاف بــن المواطنــن، وقــد كان الســلطان يعتمــد بشــكل كبــر عــى رأي العلــاء 

في اتخ��اذ الق��رارات المهمةــ التـي� تخ��ص المجتمع.كــا تــم التطــرق إلى الضوابــط الشرعيــة لطاعــة الســلطان 

في العــر المملــوكي، حيــث كانــت الطاعــة للســلطان تعتــر واجبــاً شرعيــاً، وكان يتوجــب عــى المواطنــن 

الامتثــال لأوامــره وتجنــب العصيــان لــه، مــا لم تتعــارض أوامــره مــع الشريعــة الإســامية، وتــم التحــدث 

عــن العلاقــة العلميــة والثقافيــة بــن علــاء الحجــاز والمماليــك، وكذلــك العلاقــة المجتمعيــة والاقتصاديــة 

بــن علــاء الحجــاز والمماليــك.

ــم  ــل الحك ــاز في ظ ــاد الحج ــاء في ب ــن دور العل ــث ع ــث إلى الحدي ــرق البح ــث، يتط ــل الثال وفي الفص

ــازي  ــع الحج ــاهموا في المجتم ــف س ــاز، وكي ــاء في الحج ــه العل ــذي ترك ــر ال ــتعرض الأث ــوكي، وسنس الممل

ــث كان  �ـي، والاقتص��ادي. حي ـفي، والاجتماع �ـي، والدين��ي، والثقاـ في العص�ر الممل��وكي م��ن الجان��ب العلم

ــامية،  ــة الإس ــكام الشريع ــلمين بأح ــة المس ــامي وتوعي ــن الإس ــى الدي ــاظ ع ــام في الحف ــاء دور ه للعل

وكانــوا يعتــرون بمثابــة الوســيط بــن الحاكــم والشــعب، وقــد تولــوا مهــام إدارة الشــؤون الدينيــة والمدنيــة 

للمجتم�ـع الحجاــزي. وتعتــر مدينــة مكــة المكرمــة مــن أهــم المراكــز العلميــة في بــاد الحجــاز في العــر 

المملــوكي، حيــث كانــت تجتــذب العلــاء مــن جميــع أنحــاء العــالم الإســامي، وكانــت مكــة تعتــر بوابــة 

الإســام للعــالم الخارجــي، حيــث كان يتوافــد إليهــا المســلمون مــن جميــع أنحــاء العــالم لأداء فريضــة الحــج، 

كــا كانــت مدينــة المدينــة المنــورة تشــهد نشــاطاً علميًــا كبــراً في هــذا العــر، حيــث كان يزورهــا العلــاء 

ــث  �ـة. ويعــد الحدي ـ واللغــة العربي ـم الشرعيةـ ــالم الإسل�امي للحص��ول عــى العلوـ م��ن جمي��ع أنح��اء الع

عــن العلــاء في الحجــاز في العــر المملــوكي لا يمكــن إتمامــه إلا بالحديــث عــن أبــرز العلــاء والمشــايخ في 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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تلــك الحقبــة الزمنيــة، حيــث كانــت لهــم دور كبــر في ترســيخ الديــن الإســامي والمحافظــة عليــه، وتوعيــة 

المس�ـلمين بالقي�ـم والمب�ـادئ الإسلـامية.

ــاد الحجــاز  ــع عــن مظاهــر التقــارب والتباعــد بــن المماليــك والعلــاء في ب بينــا يتحــدث الفصــل الراب

ــة مرموقــة في  خــال العــر المملــوكي، ومــن أهــم مظاهــر التقــارب المناصــب، حيــث كان للعلــاء مكان

مجتمعــات بــاد الحجــاز، وكان بعــض الســاطين والأمــراء المماليــك يمنحــون المناصــب في كافــة المجــالات 

للعلــاء، مــا يعكــس مــدى تقديرهــم لهــم. إضافــة إلى الاحــرام والوســاطة حيــث كان العلــاء يتمتعــون 

بمكانــة مرموقــة في المجتمــع وكانــت لهــم قــدرة عــى الوســاطة بــن المماليــك والشــعب في الحجــاز، وكانــت 

هــذه الوســاطة تتضمــن التحايــل عــى المشــاكل السياســية والاجتماعيــة التــي تواجههــا الحكومــة، إضافــة 

إلى المصاهــرة التــي تعــد وســيلة شــائعة للتواصــل بــن المماليــك والعلــاء. ففــي بعــض الأحيــان، كان يتــم 

إجــراء زيجــات بــن أفــراد العائلتــن، مــا يعــزز مــن العلاقــات بينهــا. ومــن مظاهــر التقــارب الأخــرى، 

الإعفــاء مــن الضرائــب حيــث كان بعــض المماليــك يعفــون العلــاء مــن الضرائــب، مــا يشــر إلى تقديرهــم 

ــن  ــة ب ــا مظاهــر للقطيع ــاك أيضً ــة أخــرى، كان هن ــاء في المجتمــع. ومــن جه ــه العل ــذي يلعب ــدور ال لل

المماليــك والعلــاء في بــاد الحجــاز. 

بعــد هــذا النظــر الشــامل في العــر المملــوكي في بــاد الحجــاز، نــدرك مــدى أهميــة هــذه الفــرة التاريخيــة 

في شــكل الأحــداث التــي مــرت بهــا المنطقــة وتأثيرهــا عــى المجتمــع الحجــازي بشــكل عــام، فقــد كانــت 

هــذه الفــرة محوريــة في تاريــخ المنطقــة، ولا يمكــن فهــم الواقــع الحــالي والثقــافي والاجتماعــي والدينــي 

للحجــاز دون إلمــام بمــا حــدث في هــذا العــر المملــوكي. ونحــن نأمــل أن تســاهم هــذه الدراســة في زيــادة 

الوعــي والمعرفــة بتاريــخ المنطقــة وإلقــاء الضــوء عــى الأحــداث والشــخصيات المهمــة التــي مــرت بهــا بــاد 

الحج�ـاز في ه�ـذه الفرتة التاريخي�ـة الهام�ـة.

بلاد الحجاز في ظل حكم المماليك:
العصر المملوكي:

ــدة في  ــراض عدي ــتخدموا لأغ ــرون ليُس ــوا يش ــن كان ــق الذي ــن الرقي ــم م ــوك، وه ــع ممل ــك: جم الممالي

ــة الإســامية  ــة في الدول ــراك أول مــن اســتخدموا في الجندي ــق الأت ــر الرقي ــدم، ويعت ــذ الق المجتمعــات من

زمــن الأمويــن، يذكــر الطــري أن نــر بــن ســيار -والي الأمويــن عــى خراســان- اشــرى ألــف مملــوك مــن 

ــق  ــر المصــدر الرئيــي للرقي ــا وراء النه ــاد م ــت ب ــل، وكان ــرك وأعطاهــم الســاح وحملهــم عــى الخي ال

ــش، وتوســعت  ــة إلى اســتخدامهم في الجي ــة إضاف ــف الدول ــراك في وظائ ــد زاد اســتخدام الأت ــراك، وق الأت

أســواق النخاســة البيضــاء مــن شــبه جزيــرة القــرم وبــاد القوقــاز والقفجــاق وآســيا الصغــرى وتركســتان 

ــن  ــم م ــراد، وبعضه ــروم والأك ــة وال ــم الشراكس ــراك، وفيه ــر الأت ــم عن ــر، وكان فيه ــا وراء النه ــاد م وب

البــاد الأوربيــة أيضًــا. وكان الخليفــة المعتصــم العبــاسي )218-227هـــ/ 833-842م( أول مــن شــكل فرقًــا 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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عســكرية ضخمــة منهــم وأحلهــم مــكان العــرب الذيــن أســقط أســاءهم مــن ديــوان الجنــد، وقــد بلغــت 

مماليــك الخليفــة المعتصــم بضعــة عــر ألفًــا، وقــد امتــأ بهــم بغــداد؛ مــا أدى إلى اصطدامهــم بالنــاس في 

الطرقــات، وأثــار ســخط أهــل العاصمــة، فبنــى لهــم مدينــة ســامراء لتكــون عاصمــة لهــم، ومقــرًّا لجيوشــه 

ــارسي  ــوذ الف ــن النف ــا م ــركي تخلصً ــش ال ــتخدم المعتصــم الجي ــد اس ــرار. وق ــك والأح ــن الممالي ــة م التركي

والعــربي في الجيــش والحكومــة عــى حــد ســواء، وقــد لجــأ إلى الأتــراك بالــراء والتربيــة والإعــداد اعتقــادًا 

ــة التــي عُــرف بهــا العــرب؛  ــه الفــرس، ومــن العصب منــه بأنهــم مجــردون مــن الطمــوح الــذي اتصــف ب

ولكــن سرعــان مــا أخــذ أولئــك المماليــك في التدخــل في شــؤون الدولــة حتــى أمســت في أيديهــم يفعلــون 

بهــا مــا يشــاؤون، وأصبــح الخليفــة منــذ مقتــل المتــوكل ســنة 247هـــ/ 861م في أيديهــم كالأســر؛ إن شــاؤوا 

خلعــوه، وإن شــاؤوا قتلــوه، وهكــذا أصبــح هــؤلاء الجنــود عنــر تمــرد ضــد الخلفــاء، فأســاؤوا التــرف 

في شــؤون الإدارة والحكــم، فانفضــت الولايــات مــن حــول العاصمــة، وكان مــن الطبيعــي أن يــزداد نفــوذ 

الــرك في الخلافــة العباســية بعــد أن صــار منهــم الجيــش والقــادة، فلــا ضعــف ســلطان الخلافــة طمــع 

عــال الأطــراف في الاســتقلال بولاياتهــم، وصــار الجيــش وقادتــه مــن الأتــراك وســيلة الخلفــاء للقضــاء عــى 

ــم،  ــة عــى أهميته ــة أهمي ــة العثماني ــراك في الدول ــك الأت ــازداد الممالي ــة، ف الحــركات الاســتقلالية المختلف

وأضحــى منهــم الــولاة والــوزراء وأربــاب الدولــة.

ــلمين؛ إذ  ــد المس ــا عن ــا خاصًّ ــى اصطلاحيًّ ــك" معن ــح "الممالي ــذ مصطل ــاسي الأول اتخ ــر العب ــذ الع  فمن

ــذي كان يشــرى مــن أســواق النخاســة ويســتخدم  ــة مــن الرقيــق الأبيــض ال اقتــرت التســمية عــى فئ

كفــرق عســكرية خاصــة، ومــع ضعــف الخلافــة العباســية في العــر العبــاسي الثــاني كان مــن الطبيعــي أن 

تــزداد الحاجــة للرقيــق الأتــراك؛ ذلــك أن الدويــات التــي انفصلــت عــن جســم الخلافــة -مثــل: الطولونيــن 

والإخشــيديين في مــر، والصفاريــن والســامانيين في خراســان ومــا جاورهــا، والغزنويــن والغوريــن في الهند- 

أقبلــوا عــى شراء الأتــراك الأرقــاء لتأكيــد ســلطتهم، وبظهــور الأتــراك الســاجقة عــى مــرح السياســة في 

المــرق الإســامي ازداد نفــوذ الأتــراك عمومًــا؛ ذلــك أن الســاجقة في الأصــل مــن العنــاصر التركيــة، كــا 

ــر  ــر الكب ــك الوزي ــام المل ــد نظ ــراك. ويع ــك الأت ــى الممالي ــاد ع ــن الاعت ــلجوقية زادت م ــة الس أن الدول

ــه )سياســة  ــوكي في كتاب ــوي الممل ــب أرســان وملكشــاه هــو أســاس النظــام الترب للســلطان الســلجوقي أل

نامــة( وقــد جــاء فيــه: "يجــب ألا يثقــل عــى المماليــك القائمــن عــى الخدمــة إلا إذا دعــت الحاجــة، ولا 

ينبغــي أن يكونــوا عرضــة للســهام، ويجــب أن يتعلمــوا كيــف يجتمعــون عــى الفــور مثلــا ينتــرون عــى 

الفــور، ولا حاجــة إلى التكليــف كل اليــوم بإصــدار الأمــر بمبــاشرة الخدمــة لمــن يكــون الغلــان صاحــب الماء 

صاحــب الســاح والســاقي وأشــباه ذلــك، ولمــن يكــون في خدمــة كبــار الحجــاب وكبــر الأمــراء، ويجــب أن 

يؤمــروا بــأن يــرز للخدمــة في كل يــوم مــن كل دار عــدد منهــم، ومــن الخــواص عــدد معــن". وقــد كان 

للســلطان مماليــك صغــار، وكان عليهــم مــن الصبيــان الخــاص رقبــاء، وعــى طوائفهــم مــن جنســهم نقبــاء، 

ونظــم نظــام الملــك وزيــر الســلطان ملكشــاه الســلجوقي المماليــك، وكان أشــد النــاس تمســكًا بهــم، وقــد 

أحــاط نفســه بجيــش كبــر مــن المماليــك عرفــوا بالمماليــك النظاميــة نســبة لاســمه، فقــوى بهــم نفــوذه. 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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ويعتــر نظــام الملــك أول مــن أقطــع الإقطاعــات للمماليــك الأتــراك، وبعــد أن كان عطــاء الجنــدي يدفــع 

نقــدًا صــار يعطــى إقطاعًــا، فتســلم الأرض إلى المقتطعــن مــع ضــان عنايتهــا وعمارتهــا مــا يحفــظ قــوة 

ــن ســموا بالأتابكــة،  ــات للقــادة مــن مماليكهــم الذي ــة، كــا فتحــت القــاع والمــدن والولاي ــروة الدول وث

ــلطان  ــاه الس ــه إي ــد منح ــك(، وق ــب )أتاب ــب بلق ــن لق ــك أول م ــام المل ــر نظ ــر أن الوزي ــر بالذك والجدي

ملكشــاه حــن فــوض إليــه تدبــر أمــور الدولــة ســنة 465هـــ. وهكــذا اتخــذ الســاجقة أشــخاصًا مــن كبــار 

المماليــك ليكونــوا مربــن لأولادهــم في القصــور، ومنحوهــم الإقطاعــات الكبــرة مقابــل قيامهــم شــؤونهم 

وتأديتهــم الخدمــة الحربيــة وقــت الحــرب. 

ــة. إن تعاظــم  ــدول الإســامية المتعاقب ــخ الاقتصــادي لل ــك إحــدى فــرات التاري وتعــد فــرة حكــم الممالي

الأدوار والمهــات التــي أوكلــت إلى المماليــك في مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ الإســامي جعــل منهــم القــوة 

ــة، وأصبحــوا مــع مــرور  ــة والسياســية والعســكرية والاقتصادي ــاة الإداري ــي تحكمــت في مفاصــل الحي الت

الزمــن بــدلً مــن أن يكونــوا عونـًـا للســاطين والخلفــاء أصبحــوا قــوة تتحكــم في مقــدرات مــن يفــرض أنهــم 

ســادتهم، وهكــذا تطــورت أوضاعهــم، فبعــد أن وصلــوا إلى القــوة العســكرية والاقتصاديــة كان لا بــد أن 

يصلــوا إلى التحكــم الســياسي، وأصبحــوا ســادة الدولــة التــي اســتمروا في حكمهــا مــا يقــارب ثلاثــة قــرون 

خــال الفــرة الواقعــة بــن عامــي 648-923هـــ/1250-1517م. وقــد درج الدارســون لتاريــخ هــذه الدولــة 

ضمــن الإطــار الزمنــي عــى تقســيم تاريــخ دولــة المماليــك إلى فترتــن رئيســيتين، إمــا عــى أســاس الترتيــب 

الزمنــي، أو تبعًــا لغلبــة العــرق الحاكــم مــن هــؤلاء المماليــك، وعــى ذلــك عرفــت المنطقــة الإســامية في 

مــر وبــاد الشــام وبــاد الحجــاز وأجــزاء أخــرى مــن أرض الإســام حكــم دولتــي المماليــك عــى النحــو 

التــالي:

دولة المماليك الأولى: 
ــة بأســاء  حكمــت خــال الفــرة الواقعــة بــن عامــي 648-784هـــ/1250-1382م، وعرفــت هــذه الدول

أخــرى؛ مثــل: دولــة المماليــك البحريــة، أو دولــة المماليــك التركيــة. هــم مماليــك الســلطان الصالــح نجــم 

الديــن أيــوب الذيــن كــر عددهــم، وزادت تعدياتهــم، فضــج منهــم الســكان، فبنــى لهــم قلعــة في جزيــرة 

ــا بهــم؛ إذ كثــراً مــا  الروضــة عــام 638هـــ، فعرفــوا بالمماليــك البحريــة، وإن كان هــذا الاســم ليــس خاصًّ

أطلــق عــى غيرهــم بســبب حملهــم عــن طريــق البحــر، وإن لحــق بهــم هــذا الاســم فيــا بعــد وأصبــح 

دلالــة عليهــم، كــا عرفــوا أيضًــا باســم )الصالحيــن( نســبة إلى لقــب ســيدهم الصالــح نجــم الديــن أيــوب، 

وأقــل مــن هــذا الاســم أطلــق عليهــم )النجميــون( لاســم الســيد نفســه. حكــم هــؤلاء المماليــك البحريــة 

مــر مــدة أربــع وأربعــن ومائــة ســنة 648-792، وقــد تمثــل هــذا الحكــم في أسرتــن فقــط؛ وهــا: أسرة 

الظاهــر بيــرس البندقــداري، وقــد دام حكمهــا مــدة عشريــن ســنة )658-678(، وحكــم هــو وولــداه، ودام 

حكمــه ثمــاني عــرة ســنة، وحكــم ابنــه الأول الســعيد بركــة مــا يقــرب مــن ســنتين ثــم خلــق، وحكــم ابنــه 

ــة فهــي أسرة المنصــور  ــق بعدهــا. أمــا الأسرة الثاني ــدر الديــن ســامش عــدة أشــهر وخل ــاني العــادل ب الث

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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ــاده، لم  ــو وأولاده وأحف ــم ه ــنة )678-792(، وحك ــة س ــرة ومائ ــع ع ــا أرب ــتمر أمره ــد اس ــاوون، وق ق

يتخللهــا ســوى خمــس ســنوات خــرج أمــر مــر مــن أيديهــم؛ إذ تســلم العــادل كتبغــا والمنصــور لاجــن 

ــنوات 694-698ه،  ــع س ــدة أرب ــم م ــم الأولان منه ــم، حك ــل ثلاثته ــد قت ــنكير وق ــرس الجاش ــر بي والمظف

وحكــم الثالــث مــا يقــرب مــن ســنة )709-708(. 

دولة المماليك الثانية: 
ــة بأســاء  ــن عامــي 784-923هـــ/1382-1517م، وعرفــت هــذه الدول ــة ب حكمــت خــال الفــرة الزمني

أخــرى؛ مثــل: دولــة المماليــك البرجيــة، أو دولــة المماليــك الجراكســة. موطــن الجراكســة: هــو الأرض المشرفة 

عــى البحــر الأســود مــن جهــة الشــال الشرقــي، ولا تــزال تعــرف بهــذا الاســم إلى هــذا اليــوم، ويقولــون 

هــم عــن أرضهــم: بــاد الأديغــة؛ إذ إن الأديغــة هــو الاســم الــذي يطلقونــه عــى أنفســهم، وتشــكل أرضهــم 

الجــزء الشــالي الغــربي مــن بــاد القفقــاس الممتــدة بــن بحــري الأســود والخــزر وكانــت تعــرف يومــذاك 

باســم )بــاد القفجــاق(. ولقــد حكــم المماليــك الجراكســة مــر والشــام والحجــاز مــدة تزيــد عــى إحــدى 

ــزد  ــة ســنة )792-923(، وتعاقــب في هــذه المــدة أكــر مــن ســبعة وعشريــن ســلطاناً، ولم ت وثلاثــن ومائ

مــدة الحكــم عــى خمســة عــر عامًــا إلا لأربعــة منهــم.  

أهم سلاطين العصر المملوكي وعلاقتهم بحكام الحجاز:
ــع أرجــاء العــالم  ــدة المســلمين في جمي ــه أنظــار وأفئ ــي تتجــه إلي ــاد الحجــاز رمــز دين عــى أســاس أن ب

ــب  ــرة عق ــية في القاه ــة العباس ــا الخلاف ــد أن أحي ــرس بع ــر بي ــلطان الظاه ــع الس ــد تطل ــامي فق الإس

ــام  ــك ع ــاز وذل ــاد الحج ــى ب ــوذه ع ــول إلى أن يبســط نف ــو المغ ــدي هولاك ــى أي ــداد ع ســقوطها في بغ

659هـــ/ 1261م بإرســال أمــر مــن قبلــه؛ وهــو علــم الديــن اليغمــري؛ لعــارة الحــرم النبــوي الشريــف، ثم 

أرســل كســوة فاخــرة لقــر الرســول الكريــم مصحوبــة بالشــمع والبخــور والزيــت والطيــب كمظهــر مــن 

مظاهــر الســيادة المملوكيــة عــى تلــك الأماكــن المقدســة، ومــن هنــا حــرص الســلطان بيــرس عــى تأكيــد 

ســيطرته ونفــوذه عــى بــاد الحجــاز بالتدخــل في النزاعــات الداخليــة بــن أشراف المدينــة المنــورة، وأصــدر 

أوامــره بــأن تــرب الســكة باســمه؛ وإلا لــن يدخــل أحــد إلى الكعبــة المشرفــة. هــذا بالإضافــة إلى خروجــه 

في ســنة 767هـــ/ 1366م لتأديــة فريضــة الحــج، وتصــدق في طريقــه بكثــر مــن الصدقــات عــى أهــل مكــة 

المكرمــة؛ وذلــك ترســيخًا لنفــوذه ونفــوذ المماليــك في تلــك الأماكــن المقدســة. كــا أنــه عــن أمــراً مــن قبلــه 

نائبًــا عــى مكــة؛ وهــو الأمــر شــمس الديــن مــروان. وبذلــك اكتملــت منظومــة النفــوذ المملــوكي في بــاد 

الحجــاز بتعيــن نائــب للســلطان في مكــة المكرمــة؛ مــا يــدل عــى مســعاه للاســتيلاء عليهــا وفــرض نفــوذه 

وســيطرته عــى تلــك الأماكــن المقدســة. 

ــوكي في  ــم الممل ــرات الحك ــاز في معظــم ف ــاد الحج ــى ب ــة في الســيطرة ع ــاولات المملوكي ــتمرت المح واس

الديــار المصريــة؛ خاصــة في عهــد الســلطان النــاصر محمــد بــن قــاوون الــذي أرســل قــوة عســكرية ســنة 
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704هـــ/ 1304م عــى رأســها الأمــر بيــرس الجاشــنكير الــذي قبــض عــى الشريفــن أبي الغيــث وعطيفــة، 

وعــن بــدلً منهــا حميضــة ورميثــة وحملهــا إلى القاهــرة معــه. وكذلــك حملــة أخــرى في ســنة 713هـــ/ 

1313م تحــت قيــادة الأمــر ســيف الديــن طقصــاي النــاصري؛ وذلــك لظهــور الفســاد والظلــم مــن قبــل 

ــوا يرســلون  ــك كان ــذا يتضــح أن ســاطين الممالي ــن أشراف مكــة. وبه ــور ب ــك هــدأت الأم حميضــة، وبذل

الحمــات العســكرية لقمــع النزاعــات الداخليــة التــي تشــب بــن أشراف الحجــاز. أمــا في عهــد الســلطان 

الظاهــر برقــوق قــد زادت الصــات السياســية بــن المماليــك في مــر وبــن أشراف مكــة وذلــك بإرســال 

الرســائل والوفــود القادمــة مــن مــر، واســتقر الأمــن والطمأنينــة في عهــد الشريــف حســن بــن عجــان 

خاصــة؛ لاســتقرار التجــارة ولرواجهــا في مينــاء عــدن حتــى خفضــت الرســوم الجمركيــة عــى التجــار؛ لــذا 

كان الســلطان المملــوكي يرســل تقليــدًا بتوليــة شريــف مكــة الحكــم، وخــر دليــل عــى ذلــك: تقليــد شريــف 

مكــة حســن بــن عجــان نيابــة الســلطنة المملوكيــة في الأقطــار الحجازيــة مــن قبــل الســلطان النــاصر فــرج 

بــن برقــوق، وهــذه أول مــرة يتــولى فيهــا أحــد الأشراف نيابــة الأقطــار الحجازيــة مــن قبــل ســلطان مــر 

ــة، وذلــك بعزلهــم بعــض الأشراف  ــاد نفــوذ المماليــك في الأراضي الحجازي ــة. هــذا إلى جانــب ازدي المملوكي

في مكــة؛ كــا حــدث ســنة 818هـــ/ 1415م عندمــا عــزل الســلطان المؤيــد شــيخ شريفــي مكــة الشريــف 

بــركات والشريــف أحمــد مــن إمــارة مكــة وإصــدار مرســوم بتوليــة غيرهــا؛ وهــو الشريــف رميثــة بــن 

محمــد بــن عجــان. 

أمــا في عهــد الســلطان الأشرف برســباي فقــد تحولــت مكــة المكرمــة إلى ولايــة تابعــة تبعيــة تامــة لســلطنة 

المماليــك في مــر، وذلــك في ســنة 827هـــ/ 1423م؛ حيــث أشرك الســلطان مــع والي مكــة الشريــف عــي 

بــن عنــان بــن رميثــة أمــراً مملوكيًّــا في حكمهــا؛ وهــو الأمــر قرقــاس، تصحبــه قــوة عســكرية لــي تمكــن 

الأمــر الجديــد مــن تــولي مهــام منصبــه، وتفــرض ســلطة ونفــوذ المماليــك في الحجــاز بالقــوة العســكرية، 

ــة  ــوة مملوكي ــود ق ــع وج ــا م ــم فيه ــوا الحك ــة أن يتول ــى أشراف مك ــا ع ــار لزامً ــرة ص ــك الف ــذ تل ومن

عســكرية. وقــد زاد نفــوذ ســلطان المماليــك في الأراضي الحجازيــة منــذ عهــد الظاهــر جقمــق، ففــي ســنة 

845هـــ/ 1441م صحــب أمــر مكــة الشريــف عــي بــن حســن بــن عجــان مــن مــر قــوة عســكرية عــى 

رأســها يشــبك الصــوفي، مــع التــزام الشريــف بدفــع مبلــغ معــن مــن المــال يقــدر بحــوالي ثلاثــن ألــف دينار 

في مقابــل توليــة الإمــارة، وبذلــك صــار عــى شريــف مكــة أن يدفــع مرغــاً معينًــا مــن المــال كضريبــة في 

مقابــل توليــه للحكــم والإمــارة فيهــا. 

بلاد الحجاز في ظل الحكم المملوكي:
أهم ولاة العصر المملوكي في بلاد الحجاز:

ــا حتــى تــوفي عــام 617هـــ، فوقــع الخــاف  ســيطر أبــو عزيــز قتــادة عــى مكــة مــدة تســعة عــر عامً

بــن ولديــه حســن وراجــح خاصــة، وإن كان قــد شــمل الخــاف أبنــاءه الآخريــن، واســتمر هــذا الخــاف 

ــا بهــذا  ــون ذرعً ــة، وانتهــى بســيطرة الحســن عــى الوضــع مــدة عامــن، وضــاق الأيوبي مــدة ســنة كامل

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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الخــاف، فأرســلوا جيشًــا دخــل مكــة وفــرّ منهــا الحســن، وأصبــح الوضــع في مكــة تحــت إشراف الأيوبيــن 

مــدة عــر ســنوات )620-630(، ثــم إن الشريــف راجــح بــن قتــادة قــد اســتعاد شرافــة مكــة بمســاعدة 

الرســوليين، وبقــي حتــى تــوفي عــام 645، وفي العــر المملــوكي خلفــه حفيــده عــي بــن قتــادة بــن راجــح، 

ــن حســن  ــس ب ــك إدري ــة مكــة بعــد ذل ــولى شراف ــه الحســن، واســتمر دعــم الرســوليين لهــا. وت ــم ابن ث

بــن راجــح مــدة أربــع ســنوات، وعمــه غانــم مــدة ســنتين بعــد أن حكــم الحجــاز ســنة واحــدة. وتســلم 

شرافــة مكــة محمــد أبــو نمــي الأول وعــم أبيــه إدريــس بــن قتــادة ثلاثــة عــر عامًــا )654-667(؛ غــر أن 

أبــا نمــي قــد انفــرد وحــده بالســلطة وعــزل إدريــس، واتجــه نحــو الحفصيــن في تونــس، فخطــب لهــم؛ إلا 

أن الظاهــر بيــرس -ســلطان مــر- قــد تمكــن مــن إعــادة نفــوذ الأشراف لــه، وســيطرة مــر عــى مكــة 

والحجــاز عامــة، وإبعــاد الحفصيــن، ورجــع إدريــس بــن قتــادة يشــارك مــرة أخــرى في شرافــة مكــة أبــا 

نمــي، ومــا هــو إلا عــام واحــد حتــى انفــرد أبــو نمــي بالشرافــة وقتــل إدريــس، وبقــي ســيد مكــة حتــى 

ــه الكلمــة الأولى  ــة أو ل ــا في مك ــك بقــي شريفً ــن ســنة، وبذل ــدة إحــدى وثلاث ــام )701ه(؛ أي م ــوفي ع ت

مــع مشــاركة إدريــس لــه مــدة ســبع وأربعــن ســنة )654-701(، وخلفــه أبنــاؤه، وزاد الــراع، وتفرقــت 

الكلمــة، ووقــع القتــال بــن الإخــوة، وقتــل بعضهــم بعضًــا. 

وتــولى أبــو الغــوث وأخــوه عطيفــة شرافــة مكــة مــدة ســنتين، ثــم نازعهــا أخواهــا حميضــة ورميثــة ســنة 

ــو الغــوث  واحــدة، ثــم رجــع الأولان مــدة عــر ســنوات، وعــاد الآخــران مــدة ســنة واحــدة؛ إذ جــاء أب

بقــوة مــن مــر ودخــل بهــا مكــة، فهــرب منــه حميضــة ورميثــة إلى حــي بــن يعقــوب في تهامــة عســر، 

ــا الغــوث، واســتولى عــى  ــل أخــاه أب ــو الغيــث عــى مكــة، ورجــع حميضــة عــام 715ه وقت واســتولى أب

مكــة، فغضــب ســلطان مــر النــاصر محمــد بــن قــاوون، فجهــز جيشًــا بإمــرة عطيفــة، فاســتولى عــى 

مكــة، وغادرهــا حميضــة هاربـًـا نحــو الــرق، وذلــك بعــد أن انفــرد رميثــة، ثــم انفــرد حميضــة. ولم يطــل 

أمــر عطيفــة ســوى ســنة واحــدة؛ إذ اضطــر إلى أن يتفــق مــع رميثــة ويخالفــان حميضــة الــذي قتــل عــام 

ــة مــدة ســت ســنوات؛ إذ  ــة انفــرد رميث ــن عطيفــة ورميث 720ه. وبعــد اتفــاق دام ثمــاني عــرة ســنة ب

اعتــزل عــام 744ه وســلمّ الأمــر لولديــه عجــان وثقبــة، ولم تمــض ســنتان حتــى عــاد رميثــة إلى الشرافــة 

ــراكهما في  ــن اش ــنة م ــد س ــة، وبع ــان وثقب ــع عج ــام 746ه، ورج ــد ع ــات بع ــه م ــه؛ ولكن ــزل ولدي وع

الســلطة وقــع الخــاف بينهــا مــدة أربــع ســنوات انتهــى بالاتفــاق مــدة اثنــي عــر عامًــا، فانفــرد بعــد 

ذلــك عجــان مــدة ســنة بعــد وفــاة أخيــه ثقبــة؛ حيــث لحقــه، وقــام بأمــر الشرافــة أحمــد بــن عجــان 

ــن مغامــس،  ــان ب ــة وعن ــن ثقب ــن أولاد عمــه حســن ب ــه وب بعــد مــرور ســبع ســنوات بعــد الــراع بين

واســتمر هــذا النــزاع أربعــة أعــوام انتهــى بمــوت أحمــد بــن عجــان، فقــام بعــده ابنــه محمــد مــدة مائــة 

يــوم فقــط مــع اســتمرار الخــاف الــذي كانــت نتيجتــه إقصــاء محمــد بــن أحمــد بــن عجــان واشــراك 

عنــان بــن مغامــس وعــي بــن عجــان بالشرافــة، ثــم انفــرد عــي مــدة ســنتين، وعنــان مــدة ســنتين، وعــاد 

ــن ســنة  ــه حســن وبقــي مــدة إحــدى وثلاث ــه ابن ــوفي إثرهــا، وخلف ــاث ســنوات ت بعدهــا عــي مــدة ث

)797-829(، وقــد عــزل وأعيــد خلالهــا مرتــن. 
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ــه أخــوه عــي عــدة أشــهر  ــركات فحكــم ســت عــرة ســنة، ثــم عــزل، وتــولى مكان ــه ب وبعــده جــاء ابن

فعــزل، وأعيــد بــركات عــدة أشــهر أيضًــا فعــزل، ونصُــب أخوهــا الثالــث أبــو القاســم خمــس ســنوات، 

ثــم أعيــد بــركات مــرة ثالثــة بحكــم ثمانيــة أعــوام تــوفي إثرهــا، وقــام بعــده ابنــه محمــد فبقــي في منصبــه 

مــدة أربــع وأربعــن ســنة )859-903(، ويبــدو أن وضــع الشرافــة قــد اســتقر في هــذه المرحلــة، وخلفــه 

ــاني عــام 907، وأخــذ المنصــب  ــركات الث ــع ب ــاني، وبعــد أربــع ســنوات عــاد الــراع، فخل ــركات الث ــه ب ابن

أخــوه هــزاع؛ ولكــن لم يبــق ســوى ســنة واحــدة؛ إذ رجــع بــركات الثــاني واســتقر الوضــع لــه )931-908(، 

وفي أيامــه جــاء العثمانيــون فاســتقبلهم، وأرســل ابنــه محمــدًا أبــا نمــي الثــاني عــام 923ه إلى مــر؛ حيــث 

بايــع الســلطان العثــاني ســليمً الأول وســلم مفاتيــح الحرمــن الشريفــن، وفي أيامــه انتهــت هــذه المرحلــة 

مــع مجــيء العثمانيــن. 

نظام الحكم المملوكي وطرق تداول الحكم في بلاد الحجاز:
مــا تميــزت بــه الدولــة المملوكيــة: أنهــا دولــة كانــت قائمــة عــى الحكــم العســكري؛ حيــث كان ســاطين 

المماليــك في الأصــل مــن كبــار أمــراء الجيــش يختارهــم الأمــراء مــن بينهــم، وكان هــؤلاء يصلــون إلى القاهــرة 

صبيانًــا نتيجــة لــأسر في الحــرب، أو الــراء مــن التجــار، أو هدايــا مــن دول صديقــة أو حليفــة، أو رســاً 

مقــررًا عــى دولــة خاضعــة، وفي القاهــرة كانــوا يخضعــون لتربيــة دينيــة وأخــرى عســكرية حتــى ينتهــي 

تدريبهــم، فينتقــل المملــوك مــن مرتبــة لأخــرى حتــى يتحــرر ويصبــح مــن الأمــراء، ويســمح لــه بامتــاك 

عــدد مــن المماليــك يتناســب مــع درجتــه أو مرتبتــه. ولمــا كان الســاطين المماليــك ممــن تــولى الوظائــف 

العســكرية فــإن ذلــك كان لــه أكــر الأثــر عــى سياســتهم في التعيــن في الوظائــف؛ لا ســيما في مكــة المكرمــة 

التــي كانــت تتمتــع بمكانتهــا العظمــى في العــالم الإســامي، وكانــت تابعــة للحكــم المملــوكي آنــذاك؛ مــن 

أجــل ذلــك فقــد حــرص ســاطين المماليــك عــى أن يتولــوا التعيــن والعــزل في الوظائــف الدينيــة أو الإداريــة 

أو التجاريــة فضــاً عــن العســكرية لأمــراء مماليــك عســكريين بمختلــف الرتــب عــى الرغــم مــن أن طبيعــة 

هــذه الوظائــف تتطلــب أن يكــون صاحبهــا عــى قــدر كبــر مــن العلــم كالوظائــف الدينيــة، أو ذا معرفــة 

بالجانــب الإداري كالوظائــف الإداريــة، أو ذا معرفــة بالجانــب التجــاري، ولا تتطلــب أن يكــون متوليهــا مــن 

ــا في العــر المملــوكي الثــاني الــذي شــهد ازدهــار جــدة المينــاء الرئيــس  العســكريين، وقــد ظهــر ذلــك جليًّ

لمكــة المكرمــة وازديــاد أهميتهــا؛ حيــث أصبحــت جــدة تحقــق عوائــد ماليــة للدولــة المملوكيــة، فكانــت 

الســلطة ترســل هــؤلاء العســكريين لحفــظ الأمــن، ولفــرض ســيطرتها عــى النواحــي المختلفــة في مكــة، 

فتوليهــم مهــام مؤقتــة؛ منهــا: أمنيــة، أو معماريــة، أو إداريــة، ثــم يعــود هــؤلاء العســكريون بعــد ذلــك إلى 

القاهــرة بعــد إتمــام المهــام الموكلــة إليهــم، واســتمر ذلــك حتــى نهايــة العــر المملــوكي. 

وقــد قســمت فئــات العســكريين المماليــك الوافديــن إلى مكــة المكرمــة إلى فئتــن؛ هــا: أمــراء عــى أربــع 

ت:  طبقا

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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الطبقة الأولى: أمراء المئين مقدمو الألوف، عدة كل منهم مائة فارس. 

الطبقــة الثانيــة: أمــراء الطبلخانــاه، وعــدة كل منهــم أربعــون فارسًــا، وقــد يزيــد بعضهــم عــى ذلــك إلى 

ســبعين فارسًــا أو ثمانــن فارسًــا، ولا تكــون الطبلخانــاه لأقــل مــن أربعــن فارسًــا. 

ــن  ــم م ــا كان فيه ــوارس، وربم ــرة ف ــم ع ــد منه ــدة كل واح ــرات، وع ــراء الع ــن أم ــة: م ــة الثالث الطبق

ــا، ولا يعــد إلا في أمــراء العــرات، وهــذه الطبقــة لا ضابــط لعــدد أمرائهــا؛ بــل تزيــد  ــه عــرون فارسً ل

ــف.  ــاب الوظائ ــولاة ونحوهــم مــن أرب ــار ال ــة يكــون صغ وتنقــص، ومــن هــذه الطبق

الطبقــة الرابعــة: أمــراء الخمســات، وهــم أقــل مــن القليــل؛ خصوصًــا بالديــار المصريــة، وأكــر مــا يقــع ذلك 

في أولاد الأمــراء المندرجــن بالوفــاة رعايــة لســلفهم، وهــم في الحقيقــة كأكابــر الجنــود. 

أما النوع الثاني: فالأجناد، وهم على طبقتين؛ هما: 

الطبقــة الأولى: المماليــك الســلطانية، وهــم أعظــم الأجنــاد شــأناً، وأرفعهــم قــدرًا، وأشــدهم قربـًـا للســلطان، 

ــا، ومنهــم تؤمــر الأمــراء رتبــة بعــد رتبــة، وهــم في العــدة بحســب مــا يؤثــره الســلطان  وأوفرهــم إقطاعً

مــن الكــرة والقلــة. 

الطبقــة الثانيــة: هــم أجنــاد الحلقــة، وهــم عــدد جــم وخلــق كثــر، ولــكل أربعــن نفسًــا منهــم مقــدم 

منهــم، ليــس لــه حكــم عليهــم إلا إذا خــرج العســكر كانــت مواقفهــم معــه، وترتيبهــم في موقفهــم إليــه. 

أمــا عــن فئــة الأمــراء العســكريين فقــد كانــت ترســلهم الســلطة إلى مكــة المكرمــة بمختلــف رتبهــم لتــولي 

الوظائــف، أو للقيــام بمهــام مؤقتــة، ثــم يعــودون لبلادهــم بعــد إتمــام المهــام الموكلــة إليهــم، ومــن أهــم 

الوظائــف التــي أضيفــت للعســكريين المماليــك: الحســبة، فقــد كانــت في العــر المملــوكي الثــاني مضافــة 

لباشــية مكــة؛ حيــث تقلــد عــدد مــن الأمــراء الأتــراك منصــب الحســبة منــذ عــام 850هـــ/ 1446م، فــكان 

مقــدم المماليــك الســلطانية المجاوريــن بمكــة للمحافظــة عــى الأمــن فيهــا يجمــع بــن باشــية أو إمــارة 

أو مشــيخة المجاوريــن حتــى أيــام الســلطان الغــوري، وبالتحديــد إلى ربيــع الآخــر ســنة 921هـــ/ 1515م؛ 

حيــث فصلــت الحســبة عــن الباشــية )باشــية مكــة(، فأصبــح الســلطان يعــن أمــراً مــن المماليــك ليتــولى 

الباشــية، كــا كان يقــرر أمــراً آخــر مــن أربــاب الســيوف أيضًــا للنظــر في الحســبة بمكــة. ووظيفــة ناظــر 

الحــرم التــي كانــت تســند في الغالــب للقضــاة؛ إلا أنهــا في بعــض الأحيــان أســندت لأمــراء عســكريين مــن 

ــي  ــة الت ــف الهام ــن الوظائ ــة نظــر جــدة، وهــي م ــة لوظيف ــن، إضاف ــراء الراكزي ــراء العــرات أو الأم أم

ــل الأشراف  ــا مــن قب ــن فيه ــوكي، وكان التعي ــى العــر الممل ــوبي واســتمرت حت اســتحدثت في العــر الأي

حتــى عــر برســباي ســنة 828هـــ/ 1424م، فقــد أصبــح نظــر جــدة وظيفــة ســلطانية يخلــع عــى متوليهــا، 

فقــد عظــم أمــر مينــاء جــدة الــذي يجلــب منــه لدولــة المماليــك الرســوم والعشــور والمكــوس المفروضــة 

ــا عــن  ــه نائبً ــون علي ــذا الثغــر ويول ــك يهتمــون به ــة؛ مــا جعــل الســاطين الممالي عــى الســفن التجاري
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الســلطة شريطــة الــولاء، كــا كان مــن مهامــه: إلــزام التجــار بدفــع رســوم إضافيــة كانــت تدفــع رواتــب 

للموظفــن الذيــن كانــوا يســاعدون ناظــر جــدة في عملــه؛ مثــل: الشــاد، والصــرفي، والقبــاني، وغيرهــم مــن 

الأعيــان، وأطلــق عــى هــذا النائــب )ناظــر جــدة( أو )ناظــر الخــاص(، وكان يعــن في هــذه الوظيفــة كبــار 

الموظفــن المدنيــن وخاصــة القضــاة، واســتمر الأمــر كذلــك حتــى عــام 836هـــ/ 1432م؛ إذ أصبــح يتولاهــا 

ــرات، وكان  ــراء الع ــن أم ــة م ــذه الوظيف ــب ه ــر، وصاح ــاد العمائ ــة ش ــك. ووظيف ــراء الممالي ــد الأم أح

يتــولى الإشراف عــى العمائــر الســلطانية، وينفــذ رغبــة الســلطان فيــا يحــدث أو يجــدد مــن المنــازل أو 

القصــور والأســوار والمســاجد وغــر ذلــك، فيــأتي صاحــب هــذه الوظيفــة مــن بــاده مؤقتـًـا للقيــام بالعــارة 

ــا مــا يــأتي قبــل الحــج؛ وذلــك للعــارة وترميــم مــا يحتــاج إلى ذلــك، وفي بعــض الأحيــان  المطلوبــة، وغالبً

يتأخــر إلى مــا بعــد رحيــل الحــاج إذا طــرأ عمــل يدعــو إلى ذلــك؛ كــا حــدث في ســنة 803هـــ/ 1400م 

عندمــا رســم الســلطان لبيســق الشــيخي أمــر الركــب الأول أن يقيــم بعــد الحــج ليتــولى عــارة مــا احــرق 

مــن المســجد الحــرام. كــا كان مــن مهــام شــاد العــارة: متابعــة أعــال المهندســن والبنائــن والعــال، 

والإشراف عليهــم، وصرف مرتباتهــم. وتعــد وظيفــة شــاد العــارة مكملــة لوظيفــة ناظــر الحــرم؛ حيــث إن 

ناظــر الحــرم عليــه الإشراف عــى الإصلاحــات المتعلقــة بالحــرم أو الكعبــة أو المشــاعر؛ مــن بنــاء أو ترميــم 

أو تعمــر، ووظيفتــه مختصــة بالجانــب الإداري، بينــا شــاد العمائــر يقــوم بعــارة مــا يشــر إليــه ناظــر 

الحــرم مــا يحتــاج إلى إصــاح، ويقــوم الشــاد بذلــك بمرســوم مــن الســلطان. ووظيفــة شــاد جــدة تعتــر 

مــن الوظائــف المســتحدثة في العــر المملــوكي، ويطلــق عــى متوليهــا )شــاد جــدة( أو )شــاد ديــوان جــدة(؛ 

حيــث يتــولى صاحــب هــذه الوظيفــة اســتخلاص مــا يتقــرر عــى الطوائــف والأفــراد مــن المعامــات الماليــة 

مــن حيــث التحصيــل والــرف، كــا يطلــق )شــاد( عــى الشــخص الــذي يفتــش عــى الدواويــن ويراجــع 

حســاباتها، ويتحتــم عــى متــولي هــذه الوظيفــة أن يتوجــه كل عــام إلى جــدة؛ حيــث لا بــد لــه مــن الحضور 

في موســم الهنــدي، وفي مواســم الحــج والعمــرة؛ إذ تصــل مراكــب الحجــاج والمعتمريــن وقوافــل التجــار من 

شــتى أنحــاء العــالم الإســامي، فــكان يأخــذ العشــور مــن التجــار، ويضيــق عــى أمــر مكــة المكرمــة وعــى 

التجــار، فيأمــر التجــار بعــدم الســفر إلى الشــام والســر إلى مــر مــع الحجــاج لأخــذ المكــس مــن الجميــع، 

وكان مقــدار المكــس الــذي يؤخــذ مــن التجــار %10 مــن قيمــة مــا يحملونــه معهــم مــن البضائــع، وكانــت 

ــع في  ــر الوض ــن تغ ــا؛ لك ــرف عليه ــذي ي ــو ال ــة، وه ــة المكرم ــف مك ــب شري ــن نصي ــوس م ــذه المك ه

عهــد الســلطان برســباي وصــار الســلطان المملــوكي شريًــكا لــه فيهــا. ووظيفــة الأمــر الراكــز -وهــو رئيــس 

ــرس  ــن الظاهــر بي ــوكي زم ــي اســتحدثت في العــر الممل ــة الت ــف الهام ــن الوظائ العســكر وقائدهــم- م

وتحديــدًا ســنة 667هـــ/ 1268م، وكان يتولاهــا أحــد أمــراء المئــات، أو أمــراء العــرات، أو أمــراء الطبلخاناه، 

وأضحــت هــذه الوظيفــة في العــر المملــوكي -تحديــدًا في العــر الجركــي- يقيــم صاحبهــا بصفــة دائمــة 

ــاد  ــاعده في إدارة الب ــه، ويس ــلطانه وحكم ــت س ــة في تثبي ــف مك ــندًا لشري ــا وس ــون عونً ــة، ويك في مك

واتخــاذ التدابــر والقــرارات اللازمــة، ويمنــع الاقتتــال بــن الأشراف عــى شرافــة مكــة، والمســاعدة في تأديــب 

الخارجــن. وكان صاحــب هــذه الوظيفــة يــأتي مــن مــر بقواتــه، وكانــت هــذه القــوات صغــرة حيــث 

كان يــرأس مائــة مــن الأجنــاد مرافقًــا لركــب الحــاج، وإذا اســتبدل بآخــر يغــادر الأول مــع الحــاج، فقــد 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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أدركــت الســلطة المملوكيــة ضرورة وجــود قــوات حربيــة مملوكيــة تقيــم بمكــة بصفــة دائمــة للحفــاظ عــى 

أمنهــا؛ وليســت مؤقتــة تعــود بعــد إنهــاء الاضطرابــات؛ لذلــك تســمى أمــر الــرك بالأمــر الراكــز؛ إشــارة إلى 

الإقامــة الدائمــة بمكــة، فــإن غادرهــا أمــر الــرك لا بــد أن يكــون وصــل أمــر آخــر يحــل محلــه، واســتمرت 

حتــى نهايــة العــر المملــوكي. 

ــاد  ــوان والأجن ــم الأع ــق عليه ــن يطل ــة: م ــى مك ــدوا ع ــن وف ــكرية الذي ــف العس ــاب الوظائ ــن أصح وم

التابعــون للأمــراء العســكريين؛ ومنهــم: المبــاشر، وهــو الموظــف الــذي كان يكلــف بــإدارة الأعــال والإشراف 

عــى تنفيذهــا، وإجــراء المبيعــات والمشــريات المتعلقــة بهــا، واســتخدام عمالهــا، ويطلــق عــى الموظفــن 

بالدواويــن )مبــاشرون(، كــا أطلــق )المبــاشرون( عــى الموظفــن الإداريــن الذيــن كانــوا يتولــون وظائــف 

متنوعــة تتعلــق بديــوان جــدة؛ مــن ناظــر، وشــاد، ومبــاشر، ويعــن المبــاشرون بمرســوم ســلطاني يتضمــن 

ــر  ــر الع ــن في أواخ ــؤلاء المباشري ــد ورد أن ه ــاضي. وق ــر والق ــه للأم ــن، وخلع ــيء المباشري ــار بمج الإخب

المملــوكي مــن ضمــن أعــوان الأمــر الراكــز إلى جانــب الخازنــدار، والــدوادار، والمقــدم، وكانــوا يتبعــون للأمــر 

الراكــز، ويتولــون تنفيــذ أوامــره، وتحقيــق المهــام الموكلــة إليــه مــن قبــل الســلطان أو الشريــف حاكــم مكــة 

المكرمــة. 

وقــد خضعــت ترقيــة المماليــك الســلطانية في وظائــف الدولــة ومــا يتبعهــا مــن الانتقــال مــن رتبــة إلى 

أخــرى لاعتبــارات مختلفــة؛ منهــا مــا يــي: 

	1 علاقــة المملــوك بالســلطان: فالخاصكيــة -وهــم الصفــوة- أسرع المماليــك الســلطانية في الترقيــة، ومــن .

الأدلــة عــى مكانــة الخاصكيــة: أن الســلطان إذا غضــب عــى أحــد منهــم رده إلى المماليــك الســلطانية، 

فــا يســتطيع اســتعادة ثقــة الســلطان إلا بمجهــود كبــر، فالســلطان برســباي لم يســمح برجــوع تغــري 

برمــش الجــالي إلى موضعــه بــن الخاصكيــة إلا بســفارة نائــب حلــب ورجائــه. 

	2 العصبيــة والجنســية: وقــد تجلــت أهميــة هــذه القاعــدة منــذ أخــذ نفــوذ البرجية أو الجراكســة يشــتد .

بعــد عــودة الســلطان النــاصر محمــد بــن قــاوون إلى الســلطنة مــرة ثانيــة؛ إذ قويــت شــوكتهم بمــر 

ــرس  ــر بي ــم الأم ــام بأمره ــغال، وق ــاس في الأش ــم الن ــردد إليه ــرة، وت ــات الكث ــم الحماي وصــارت له

الجاشــنكير، فأمــر عــدة منهــم وصــار قبالتــه، وازداد شــأن صلــة القرابــة في دولــة الجراكســة، فأصبــح 

القفــز إلى الرتــب العليــا دفعــة واحــدة أمــراً مألوفًــا. 

	3 مــن الاعتبــارات التــي لهــا أهميتهــا في الترقيــة: مــا يرتبــط بــه المماليــك معًــا مــن صــات الزمالــة في .

الــرق والعتــق والعمــل والخدمــة، فيطلــق عــى هــؤلاء الرفقــاء )خجداشــية( أو )خشداشــية(. وأثــرت 

هــذه الرابطــة في اختيــار الســاطين، وإذا كان مــن المعــروف أن الســلطان مــن الســاطين اختــر لقوتــه 

ــل كــرة خشداشــيته أو  ــه فينبغــي أن يضــاف إلى هــذه العوام ــه أو جــال صورت ــه أو دهائ أو ذكائ

مكانتــه الخاصــة بينهــم كذلــك، فــإذا مــا تــولى الســلطان الحكــم عمــل للخشداشــية كل حســاب؛ ومــن 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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الأمثلــة عــى ذلــك: مــا اشــتهر بــه الســلطان أيبــك مــن المــداراة لخشداشــيته والصــر الطويــل عــى 

مناوأتهــم لــه وســوء أخلاقهــم. 

	4 ــن . ــة م ــك بصل ــن الممالي ــم م ــتّ إليه ــن يم ــة م ــة في ترقي ــلطان في الدول ــوذ والس ــاد ذوي النف اجته

الصــات: نــال خشــقدم بــن عبــد اللــه النــاصري المؤيــدي إمــرة عــرة زمــن الســلطان جقمــق بســفارة 

ــد الســلطان  ــا عن ــاء خدمتهــا معً ــه أثن ــه ب ــدوادار لســابق معرفت ــردي البكلمــش ال الأمــر تغــري ب

شــيخ. وأنعــم الأتابــك جقمــق مدبــر مملكــة العزيــز يوســف بــن المؤيــد شــيخ عــى قــاني بــاي بــن 

عبــد اللــه الجركــي بإمــرة عــرة لكونــه مــن مماليــك أخيــث الأمــر جاركــس القاســمي المصــارع. 

السلطة السياسية في الحجاز وأثرها على الأوضاع الاجتماعية:
الألقاب السياسية وطرق تداول الحكم في الحجاز:

ــا  ــا ذكره ــك ك ــم الممالي ــاء حك ــوزارات أثن ــم وال ــوع الحك ــية ون ــاب السياس ــن الألق ــة م ــاك مجموع هن

ــالي:  ــو الت ــى النح ــار( ع ــظ والاعتب ــه )المواع ــزي في كتاب المقري

نظر الدولة:.1	
ــوم بناظــر  ــرف الي ــال(، وهــو يعُ ــه: )ناظــر الم ــال ل ــا: )ناظــر النظــار(، ويق ــال لمتوليه ــة يق هــذه الوظيف

ــة  ــر قــام ناظــر الدول ــوزارة مــن وزي ــوزارة، فــإذا غــاب الوزيــر وتعطلــت ال ــة ال ــة، وتــي رتبتــه رتب الدول

بتدبــر الدولــة، وتقــدم إلى شــاد الدواويــن بتحصيــل الأمــوال وصرفهــا في النفقــات والكلــف. واقتــر الملــك 

النــاصر محمــد بــن قــاوون عــى ناظــر الدولــة أعوامًــا مــن غــر توليــة وزيــر، ومــى أمــور الدولــة عــى 

ذلــك حتــى مــات. ولا بــد أن يكــون مــع ناظــر الدولــة مســتوفون يضبطــون كليــات المملكــة وجزئياتهــا، 

ــا  ــم عليه ــيم يعل ــب مراس ــة، ويكت ــائر المملك ــدث في س ــو يتح ــة، وه ــتوفي الصحب ــتوفين مس ورأس المس

الســلطان، فتكــون تــارة بمــا يعُمــل في البــاد، وتــارة بالإطلاقــات، وتــارة باســتخدام كتــاب في صغــار الأعــال، 

ومــن هــذا النحــو مــا يجــري مجــراه. 

ديوان النظر:.2	
هــي وظيفــة جليلــة تــي نظــر الدولــة، وبقيــة المســتوفين كل منهــم حديثــه مقيــد لا يتعــدى حديثــه قطــراً 

مــن أقطــار المملكــة، وهــذا الديــوان -أعنــي ديــوان النظــر- هــو أرفــع دواويــن المــال، وفيــه تثبــت التواقيــع 

والمراســيم الســلطانية، وكل ديــوان مــن دواويــن المــال إنمــا هــو فــرع هــذا الديــوان، وإليــه يرفــع حســابه، 

وتتناهــى أســبابه، وإليــه يرجــع أمــر الاســتيمار الــذي يشــتمل عــى أرزاق ذوي الأقــام وغيرهــم. وكانــت 

أرزاق ذوي الأقــام مشــاهرة مــن مبــاغ عــن وغلــة، وكان لأعيانهــم الرواتــب الجاريــة في اليــوم مــن اللحــم 

بتوابلــه أو غــر توابلــه والخبــز والعليــق لدوابهــم، وكان لأكابرهــم الســكر والشــمع والزيــت والكســوة في 

كل ســنة والأضحيــة، وفي شــهر رمضــان الســكر والحلــوى، وأكثرهــم نصيبًــا الوزيــر، وكان معلومــه في الشــهر 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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مائتــن وخمســن دينــارًا جيشــية مــع الأصنــاف المذكــورة والغلــة وتبلــغ نظــر المعلــوم. ثــم مــا دون ذلــك 

مــن المعلــوم لمــن عــدا الوزيــر ومــا دون دونــه، وكان معلــوم القضــاة والعلــاء أكــره خمســون دينــارًا في 

كل شــهر مضافًــا لمــا بيدهــم مــن المــدارس التــي يســتدرون مــن أوقافهــا، وكان أيضًــا يُــرف عــى ســبيل 

ــت وكســوة  ــز ولحــم وزي ــة وخب ــغ وغل ــن مبل ــا ب ــات م ــدارة عــى جه ــب ال ــة والروات ــات الجاري الصدق

وشــعير، هــذا ســوى الأرض مــن النواحــي التــي يعــرف المرتــب عليهــا بالــرزق الإحباســية، وكانــوا يتوارثــون 

هــذه المرتبــات ابنًــا عــن أب، ويرثهــا الآخــر عــن أخيــه، وابــن العــم عــن ابــن العــم. 

نظر البيوت:.3	
مــن الوظائــف الجليلــة، وهــي وظيفــة متوليهــا منــوط بالأســتادار، فــكل ما يتحــدث فيه أســتادار الســلطان 

فإنــه يشــاركه في التحــدث، وهــذا كان أيــام كــون الأســتادار ونظــره لا يتعــدى بيــوت الســلطان ومــا تقــدّم 

ذكــره، فأمــا منــذ عظيــم قــدر الأســتادار ونفــذت كلمتــه في جمهــور أمــوال الدولــة فــإن نظــر البيــوت اليــوم 

شيء لا معنــى لــه. 

نظر بيت المال:.4	
ــال  ــت الم ــة إلى بي ــا كاف ــة بأنحائه ــا: التحــدث في حمــول المملك ــرة، وموضــع متوليه ــة معت ــة جليل وظيف

ــارة بالتســبيب بالأقــام. وكان يصعــد ناظــر  ــوزن، وت ــارة بال ــه ت بقلعــة الجبــل، وفي صرف مــا ينــرف من

بيــت المــال ومعــه شــهود بيــت المــال وصــرفي بيــت المــال وكاتــب المــال إلى قلعــة الجبــل ويجلــس في بيــت 

المــال فيكــون لــه هنــاك أمــر ونهــي وحــال جليلــة؛ لكــرة الحمــول الــواردة وخــروج الأمــوال المصروفــة في 

الرواتــب لأهــل الدولــة، وكانــت أمــراً عظيــاً؛ بحيــث إنهــا بلغــت في الســنة نحــو أربعمائــة ألــف دينــار. 

ــال  ــت الم ــال وبي ــاشى الم ــم ت ــال إلا مــن هــو مــن ذوي العــدالات المــرزة، ث ــت الم ــي نظــر بي وكان لا ي

وذهــب الاســم والمســمى، ولا يعــرف اليــوم بيــت المــال مــن القلعــة، ولا يــدرى ناظــر بيــت المــال مــن هــو. 

نظر الإصطبلات:.5	
ــن  ــا م ــن فيه ــا، وأرزاق م ــات والمناخــات وعليقه ــوال الإصطب ــث في أم ــا: الحدي ــة، موضعه ــة جليل وظيف

المســتخدمين، ومــا بهــا مــن الاســتعمالات والإطــاق، وكل مــا يبتــاع لهــا أو يبتــاع بهــا. وأول مــن اســتحدثها 

الملــك النــاصر محمــد بــن قــاوون. 

نظر الجيش:.6	
قــد تقــدم أنــه كان يجلــس بالقلعــة دواويــن الجيــش في أيــام الموكــب، وتقــدم في ذكــر الإقطاعــات والنيابــة 

مــا يــدل عــى حــال متــولي نظــر الجيــش، ولا بــد مــع ناظــر الجيــش أن يكــون مــن المســتوفين مــن يضبــط 

كليــات المملكــة وجزئياتهــا في الإقطاعــات وغيرهــا. 
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نظر الخاص:.7	
هــذه الوظيفــة تتعلــق بمــا هــو خــاص بأمــوال الســلطان، والقيــام بأخــذ رأيــه فيهــا، ويكــون صاحــب هــذه 

الوظيفــة هــو الوزيــر؛ لقربــه مــن الســلطان وزيــادة تصرفــه. 

وقد قسم ابن فضل الله العمري المجتمع إلى خمس فئات على أساس الوظائف الإدارية التي كان يتولاهّا 

أصحاب تلك الفئات على النحو التالي:

الفئة الأولى: تتألف من كبار موظفي الدولة، وسمّهم: "ذوي السيوف"؛ أي المماليك أنفسهم، وهم الفئة 

الأساسية في المجتمع، وكان هؤلاء يتولوّن الوظائف الكبرى والمهمّة في الدولة؛ كالولاية، ونقابة الجيوش، 

وإمرة السلاح، والدوادارية، والحجوبية.

الفئة الثانية: تتألف من ذوي الأقلام، وهم أصحاب الوظائف الكبيرة في الدولة أيضًا؛ كالوزارة، وكتابة السر، 

ونظر الجيش، ونظر الأموال، ونظر الخزانة. 

الفئة الثالثة: تتألف من ذوي العلم؛ أي العلماء الذين اختصّوا بوظائف القضاء، والخطابة، والحسبة، 

ووكالة بيت المال. 

الفئة الرابعة: مؤلفّة من التجّار.

الفئة الخامسة: عامة الناس.

التركيبة الإدارية:.1	
كان مصطلــح )الســلطان( و)الســلطنة( لقبًــا اســتخدمه المماليــك بعــد الأيوبيــن، وتلقــب الســاطين 

ــاء  ــة لإضف ــن"، وهــي محاول ــل: "ســلطان الإســام والمســلمين"، و"أمــر المؤمن ــك بعــدة ألقــاب؛ مث الممالي

صفــة شرعيــة عــى حكمهــم، وكان البــاط الســلطاني يضــم عــدة موظفــن يتبعــون الســلطان مــع أوجــه 

الــرف بالبــاط والأبهــة والبــذخ والقصــور والتقاليــد، وكان يديــر البــاط الســلطاني عــدد كبــر من الأشــخاص 

والموظفــن والرجــال والجــواري والمماليــك بدرجــات وظيفيــة مختلفــة، وأغلبهــم مــن الــرك؛ ومــن أهــم 

هــؤلاء الموظفــن: 

الإستادار:.2	
هــو اســم مركــب مــن كلمتــن فارســيتين )الســيد( أو )الكبــر(، و)دار( أي الممســك، فالمقصــود مــن الكلمــة: 

الــذي يتــولى قبــض المــال. وهــو أكــر موظفــي الســلطان والقــر الســلطاني، ويــرف عــى شــؤون البيــوت 

الســلطانية في كل شيء، ولــه مطلــق الحــق في التــرف والحصــول عــى الاحتياجــات من النفقات والكســوة. 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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الخازندار:.2	
اســم مركــب مــن كلمتــن عربيــة؛ وهــا: )خزانــة( أي مــا يخــزن فيــه، وفارســية )دار(، فيكــون ممســك 

الخزانــة، وهــو المــرف عــى خزائــن الســلطان مــن نقــد وأمتعــة، ويحفــظ مــا يأمــر بــه الإســتادار ويجلبــه 

ــاش  ــن الق ــلطانية م ــازن الس ــر مخ ــو مدي ــا، وه ــوة وغيره ــؤن والكس ــن الم ــلطانية م ــوت الس إلى البي

والذهــب والحريــر، وضبــط الــواردات والصــادارات، وتوزيــع الأمــوال عــى الفقــراء عنــد ركــوب الســلطان 

في مركبــه. 

المهمندار:.3	
كلمتــان فارســيتان: )المهمــن( الضيــف، و)دار( الممســك، فيكــون بذلــك صاحــب اســتقبال الســفراء للبــاط 

الســلطاني الذيــن يفــدون للســلطان، وينُــزل كلًّ منهــم في المــكان اللائــق في دار الضيافــة، وتعيــن مــن يقــوم 

بخدمتــه ومــا يحتــاج إليــه. 

الجاشنكير:.4	
ــذوق،  ــذي يت ــون الجاشــنكير: ال ــر( المتعاطــي، فيك ــذوق، و)ك ــن فارســيتين؛ )جاشــن( ال ــن كلمت اســم م

ــه في  ــدس ل ــن الســم أن يُ ــا م ــه للســلطان؛ خوفً ــل تقديم ــراب قب ــام وال ــذوق الطع ــه ت ــت وظيفت وكان

الطعــام، ويــرف أيضًــا عــى )الأســمطة(، ويعــد الســاط في الولائــم الكبــرة الســلطانية، ويتمتــع بمكانــة 

ــه نفــوذ وشــهرة.  ســامية عنــد الســلطان، ول

إستادار الصحبة:.5	
ــص  ــا يخ ــلطان في ــع الس ــل م ــه، ويتعام ــلطاني وموظفي ــخ الس ــى المطب ــرف ع ــذي ي ــخص ال ــو الش ه

الأطعمــة ومطابخــه، ويســر أمــام الطعــام حتــى يوضــع عــى المائــدة الســلطانية، ويقــف بجانــب الســاط، 

ويــرف عــى احتياجــات الســلطان مــن الأدويــة والعقاقــر والأطبــاء. 

الزمام دار:.6	
ــم  ــام دار عــى شــؤون الحري ــرف الزم ــدار(، أي ممســك النســاء، وي ــان فارســيتان: )النســاء(، و)ال كلمت

ــالإشراف عــى ســتارة الســلطان.  ــس الخــدم المكلفــن ب الســلطاني، وهــو رئي

البندقدار:.7	
كلمتــان فارســيتان: )بنــدق(، و)دار(، وهــو حامــل البنــدق، وهــو يحمــل جــرار البنــدق خلــف الســلطان 

عنــد خروجــه للســلطان، وهــو الــذي يرمــي بقــوس باســم قــوس البنــدق. 
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أمير آخور:.8	
كلمتــان: )أمــر(، و)آخــور(، معناهــا: المــذود أو المعلــف؛ أي أمــر المــذود الــذي تــأكل فيــه الخيــل أو أمــر 

المعلــف، وهــي مــن الوظائــف الكــرى في البــاط الســلطاني؛ لأهميــة الفروســية في حيــاة المماليــك، وأنشــأها 

الظاهــر بيــرس، وهــي وظيفــة مــن يديــر الإصطبــات. 

الخوان سلار:.9	
ــى الخــوان ســار:  ــه، و)ســار( المقــدم، ويكــون معن ــؤكل علي ــا ي ــن: )خــوان( وهــو م ــة مــن كلمت مكون

مقــدم الخــوان، وعملــه: إعــداد الموائــد الســلطانية وتنظيمهــا والخدمــة مــع رجالــه عليهــا أثنــاء الطعــام، 

ويســتولي أمــر مــد الســاط في وظيفتــه باســم )الســاقي(، وكان يتــولى مــد الســاط الخــاص بالســلطان 

وتقطيــع اللحــم وســقي الــراب بعــد الطعــام، ويســاعده "المرقــدار" يتصــدى لخدمــة المطبــخ وموجوداتــه 

وحفظهــا، ولكــرة إعطائــه لمــرق الطعــام عنــد رفــع الخــوان. 

.	10 البازدار:
هو يحمل طيور الصيد من الجوارح -وخاصة الباز- للسلطان. 

.	11 الشمقدار:
هو الذي يحمل نعال السلطان. 

.	12 الجاندار:
هو الذي يستأذن على دخول الأمراء للخدمة السلطانية، ويدخل أمامهم إلى السلطان. 

.	13 الجمدار:
هــو الــذي يمــي في المواكــب الســلطانية عــن يمــن الســلطان حامــاً دبوسًــا لــه رأس ضخــم مذهــب، عــى 

أن يتجــه نظــره إلى الســلطان مــن أول خــروج الموكــب حتــى انتهائــه. 

أمــا الهيــكل الإداري للســلطنة فيتكــون مــن كبــار الموظفــن الإداريــن الــذي ســاعدوا الســلطان في شــؤون 

الحكــم والإدارة؛ ومــن أشــهرهم: 

نائب السلطنة:.1	
ــة، وكان  ــف شــؤون الدول ــل عــن الســلطان وســاعده الأيمــن في تصري ــة هــو الوكي صاحــب هــذه الوظيف

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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ــاني، وكان يشــرك مــع الســلطان في إصــدار القــرارات ومنــح ألقــاب الإمــارة وتوزيــع  ــة الســلطان الث بمثاب

الإقطاعــات، وتعيــن كبــار الموظفــن والأمــراء المماليــك في المناصــب، وتعيــن الوظائــف المختلفــة. ويعــرض 

النائــب عــى الســلطان كشــفًا بالأســاء الــذي يرشــحهم لنيــل الوظائــف، ويقــوم النائــب بتوقيــع المراســيم 

والمنشــورات وتنفيــذ القوانــن، ويركــب رأس فــرق الجيــش في المواكــب الرســمية يحيــط بــه الأمــراء عنــد 

دخولــه وخروجــه مــن قــر الســلطان، وكان يلقــب بـــ "كافــل المملكــة الشريفــة الإســامية"، ولقــب بـــ 

"ملــك الأمــراء"، وكانــت نيابــة الســلطنة نوعــن في عــر المماليــك؛ هــا: "نائــب الحــرة" وينــوب عــن 

ــاء  ــوب عــن الســلطان أثن ــل درجــة وين ــة" أق ــب الغيب ــه في مــر، و"نائ ــاء وجــوده وإقامت الســلطان أثن

غيبتــه في حــرب وحــج. 

الأتابك:.2	
القائــد العــام للجيــش في الدولــة المملوكيــة، ولقــب )أتابــك( يطلــق عنــد الســاجقة عــى الــوصي أو المــزلي؛ 

ــا مــا  ولكــن في عــر المماليــك أخــذ يطلــق عــى قائــد الجيــش أو العســاكر، وهــو أتابــك العســاكر، وغالبً

اســتأثر الأتابــك عــى الســلطنة ووقــع الســلطان تحــت ســلطته الفعليــة مثلــا حصــل بــن النــاصر محمــد 

وكتبغــا. 

الوزير:.3	
ــن  ــر م ــر الكث ــرك الأول للوزي ــوذ، ولم ي ــوة ونف ــلطة كق ــر في الس ــل الوزي ــلطنة مح ــب الس ــح نائ أصب

النفــوذ، وأصبحــت وظيفتــه تنفيــذ تعليــات الســلطان ونائــب الســلطنة والأشراف عــى الشــؤون الماليــة 

ــة"  ــر الصحب ــن؛ الأول: "وزي ــا وزيري ــة. وكان الســلطان يعــن أحيانً ــع ناظــر الدول ــة والاشــراك م في الدول

وهــو وزيــر يتنقــل ويرافــق الســلطان في أســفاره وحروبــه؛ ليقــوم بمهــام الوزيــر ويُــرف شــؤون الوزيــر، 

والثــاني: "الوزيــر" مــن أصحــاب الســيوف والقــوة، ويحــر مجالــس الســلطان، ويــرف أمــور الســلطنة. 

وكان منصــب الــوزارة متغــراً بحكــم تغــر وعــدم اســتقرار الأوضــاع، وعــدم وضــوح ســلطة وقــوة ونفــوذ 

الســاطين. 

الولاة:.4	
يديــر الــولاة جهــاز الدولــة المملــوكي، ويختــار هــؤلاء الــولاة مــن بــن الأمــراء ليقومــوا بوظيفــة القائــم بأمــر 

الولايــة، وأكــر ولاة المماليــك هــو والي القاهــرة والمــرف عــى العاصمــة وحاميهــا. ويقــوم الــولاة بمراقبــة 

أبــواب المــدن وحمايــة أهلهــا مــن الفاســدين والعابثــن، ويكتــب لــه مرســوم بالولايــة. 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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أما الدواوين فهي عماد الجهاز الإداري المملوكي، وتعتمد عليه مرافق الإدارة المختلفة؛ وأهمها:

ديوان الجيش:.1	
مــن أهــم الدواويــن المملوكيــة؛ لأن لــه علاقــة بالنشــأة العســكرية، واشــتهروا بالفروســية وركــوب الخيــل 

واســتخدام الأســلحة، وتألــف الجيــش مــن المماليــك الســلطانية الذيــن يجلبهــم الســلطان القائــم إلى مــر 

ويعرفــون باســم )الأجــاب( أو )الأحــداث(. ثــم فــرق أجنــاد الحلقــة؛ وهــم: المماليــك الســاطين والأمــراء 

ــم أولاد  ــة، ث ــة والعناي ــم شراؤهــم وتعهدهــم بالتربي ــن ت ــك الأمــراء الذي ــم ممالي الســابقون وأولادهــم، ث

النــاس، وشــملت أبنــاء أمــراء المماليــك فحســب، وهــي نــوع مــن الاحتياطــي الحــربي وتدعــى إلى الحــرب 

والســاح عنــد حــدوث خطــر خارجــي. ويــرف هــذا الديــوان عــى جميــع الوحــدات الســابقة في حفــظ 

الأوراق والأســاء والمهــام، وتســجيل الإقطاعــات والمســاحات وأنواعهــا، ونفقــات هــؤلاء الجنــود. ويــرأس 

ديــوان الجيــش موظــف كبــر هــو "ناظــر الجيــش"، وهــي أهــم وظائــف الدولــة، ويصــدر أوامــره بتدويــن 

كل مــا يتعلــق بهــذه الإقطاعــات في ســجل خــاص ويستشــر الســلطان في شــؤونها، ويســاعد ناظــر الجيــش 

موظفــون كبــار. 

ديوان الإنشاء:.2	
أهــم الدواويــن، ويوجــد في القلعــة، ولــه قاعــة الإنشــاء المخصصــة لــه، ورئيســه مــن رجــال القلعــة مــن 

المصريــن ويلقــب بصاحــب الإنشــاء، أو كاتــم الــر، أو كاتــب الــر؛ لأنــه يكتــم أسرار الدولــة. ووظيفــة 

ــدول  ــن ال ــلطان م ــرد للس ــي ت ــة، وه ــة للدول ــمية الخاص ــات الرس ــادل المكاتب ــي تب ــوان: ه ــذا الدي ه

المختلفــة، والــرد عليهــا، وإعــداد الرســائل والخطابــات التــي يبعــث بهــا الســلطان إلى الأمــراء والمملــوك. 

ومــن صفــات صاحــب ديــوان الإنشــاء: أن يكــون حــرًّا وعاقــاً وأديبًــا وفقيهًــا وعالمـًـا وأمينًــا، وحــاد الذهــن، 

وقــوي النفــس، وحلــو اللســان. وهــو يقــف في مقدمــة رجــال الدولــة ممــن هــم عــى درايــة واســعة بأمــور 

ــار والأسرار والأمــور  ــر، واطلاعــه عــى الأخب ــه مــن الســاطين والوزي ــة؛ بحكــم قرب ــا للدول السياســة العلي

السريــة. 

ديوان الأحباس )الأوقاف(:.3	
ــة  ــارات المحبوس ــا والعق ــط والزواي ــع والرب ــاجد والجوام ــى المس ــا ع ــرف صاحبه ــاف ي ــرة أوق ــو دائ ه

عليهــا، ويقــوم برعايــة المؤسســات الخيريــة والدينيــة، ويــرف عــى الأراضي والعقــارات الموقوفــة عليهــا، 

ــم.  ــة العِل ــن وطلب والإحســان للفقــراء والمعوزي

ديوان النظر:.4	
مــن أهــم دواويــن الدولــة، ويشــبه وزارة الماليــة حاليًّــا، واختــص هــذا الديــوان بمراقبــة حســابات الدولــة 

ــن  ــا م ــدًا أو عينً ــا يــرف نق ــن؛ ســواء م ــات الموظف ــا، وصرف مرتب ــا ومصروفاته والإشراف عــى إيراداته

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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غــات ولحــوم. ومقــر الديــوان في القلعــة يســمى "بيــت المــال"، أو "ديــوان نظــر الدولــة"، ويــرف عــى 

هــذا الديــوان موظــف كبــر أطلــق عليــه اســم "ناظــر المــال"، أو "ناظــر النظــارة"، أو "الصاحــب الشريــف"، 

أو "ناظــر الدواويــن"، وهــو موظــف عمومًــا يســاعد الوزيــر في تصريــف شــؤون الدولــة. 

ديوان الخاص:.5	
ــص  ــوان يخت ــو دي ــام 27ه/1327م، وه ــاوون ع ــن ق ــد ب ــاصر محم ــد الســلطان الن ــوان في عه نشــأ الدي

ــؤول  ــر مس ــف كب ــه موظ ــولى الإشراف علي ــاص"، وت ــوان الخ ــرف بـــ "دي ــة، وعُ ــلطان المالي ــؤون الس بش

ــون  ــوان موظف ــذا الدي ــؤون ه ــاص في إدارة ش ــر الخ ــاعد ناظ ــاص". وكان يس ــر الخ ــه "الناظ ــق علي أطل

ممثلــون لموظفــي ديــوان النظــر، وأهــم هــؤلاء الموظفــن: مســتوفي الخــاص، ويتــولى الإشراف عــى الخزانــة 

ــي  ــية لموظف ــوم والأكس ــى شراء اللح ــاق ع ــاص الإنف ــر الخ ــولى ناظ ــة. ويت ــا في القلع ــلطانية، ومقره الس

القــر الســلطاني وكبــار رجــال الدولــة ونــواب الســلطنة في الشــام والقضــاة والأمــراء والمماليــك الســلطانية. 

القضاء والمظالم:.6	
يُــرف عــى شــؤون القضــاء والمظــالم، واهتــم بذلــك الســاطين المماليــك اهتمامًــا بالغًــا، وأدخــل الظاهــر 

بيــرس النظــام القضــائي بســبب عــدم تــرك قــاضي القضــاة الشــافعية يتحكــم وحــده في جميــع الشــؤون 

ــاضي  ــرف ق ــة، وي ــب الأربع ــون المذاه ــاة يمثل ــاة القض ــن قض ــة م ــام 1265م أربع ــن ع ــة، وعُ القضائي

ــا بيــت المــال.  القضــاة الشــافعي عــى أحــوال اليتامــى والأوقــاف وقضاي

أثر الأوضاع السياسية على الأحوال الاجتماعية والأمنية:
مــن المعــروف أن المجتمعــات التــي عاشــت تحــت ظــل حكــم ســاطين المماليــك في الحجــاز قــد شــهدت 

تدفــق أعــداد ضخمــة مــن الرقيــق بوجــه عــام، والجــواري والعبيــد الســود بوجــه خــاص؛ نتيجــة عاملــن 

مهمــن؛ وهــا: تغلغــل طبقــة المماليــك، والحــروب الصليبيــة 490-690هـــ/1079-1291م ومــا لهــا مــن 

نتائــج في ازدهــار العلاقــات التجاريــة بــن الــرق والغــرب، ومــا تحقــق فيهــا مــن ثــروات طائلــة للــرق 

ــل أن تجــد دارًا إلا  ــه ق ــا: إن ــث لا نغــالي إذا قلن ــة في المجتمعــات؛ بحي والغــرب عــى الســود كــرة عددي

وبهــا عــدد مــن الجــواري والعبيــد الســود؛ بدليــل مــا قامــت بــه الســلطات المملوكيــة مــن تعيــن ضامــن 

عليــه مــال مقــرر يأخــذه مــن كل مــن يُــرد عليــه عبــده أو جاريتــه إذا هربــوا أو تمــردوا عصيانــا وعنــادًا، 

وكان يقيــم مــن تحــت يــده مســاعدين مــن الرجــال عــى الطــرق لــرد الهاربــن، ويدفــع للدولــة مقابــل 

ــراء  ــن الســاطين أو أم ــة م ــار رجــال الدول ــن كب ــن أحــد م ــك لم نســمع ع ــال. كذل ــن الم ــا م ــك مبلغً ذل

المماليــك أو مــن الفقهــاء والتجــار بــل وكثــر مــن عامــة النــاس إلا وكان لديــه عــدد مــن الجــواري والعبيــد 

ــك: شــغف الســاطين  ــة عــى ذل ــه؛ ومــن الأمثل ــة ومركــزه وثروت ــه الاجتماعي الســود يتناســب مــع مكانت

ــوفي ســنة  ــذي ت ــاوون -ال ــن ق ــاصر محمــد ب ــث إن الســلطان الن ــد الســود؛ حي ــاء الجــواري والعبي باقتن
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1342/741م- قــد اشــرى في مــدة خمــس ســنوات مــن حكمــه -مــن ســنة 732-737هـــ/ 1333-1338م- 

منهــم بمبلــغ بلغــت قيمتــه أربعمائــة وســبعين ألــف دينــار مصريــة، وقــد شــغف بحــب الجــواري؛ إذ وصــل 

عددهــن عنــده إلى ألــف ومائتــي جاريــة. ويذكــر أنــه في أواخــر عهــد هــذا الســلطان الــذي كان متجمــاً 

يقتنــي مــن كل شيء أحســنه، وأكــر في ســلطنته مــن شراء العبيــد والجــواري، وطلــب التجــار وبــذل لهــم 

الأمــوال، ووصــف لهــم حــي المماليــك والجــواري. وبمــا أن النــاس عــى ديــن ملوكهــم فقــد حــاكى كثــر مــن 

الأمــراء وعامــة الأهــالي ســاطين المماليــك في الإكثــار مــن شراء الجــواري والعبيــد الســود كل حســب ســعته 

ومكانتــه الاجتماعيــة ومركــزه المــالي. 

وقــد كان للحمــات العســكرية الخارجيــة عــى مكــة أثــر كبــر على الناحيــة الاجتماعيــة والأمنيــة، فالمجتمع 

المــي في غالبــه مجتمــع مســالم يغلــب عليــه التأثــر الدينــي؛ نظــراً لوجــود المســجد الحــرام وســيادة جــو 

ــدوم  ــم للق ــون دافعه ــا يك ــاء الدني ــع أرج ــن جمي ــة م ــع زوار مك ــث إن جمي ــه، وحي ــم ب ــادة الدائ العب

إليهــا هــو الرغبــة في رضــا الخالــق -ســبحانه وتعــالى- فهــو مجتمــع يكــره القتــل بغــر وجــه شرعــي، ومــع 

هــذا كان بمكــة مــن بعــض الطوائــف مــن ضعــف الإيمــان في قلوبهــم يســتغلون الاضطرابــات السياســية 

والفــوضى الأمنيــة فينضمــون لــكل محــارب بهــدف الســلب والنهــب، وهــؤلاء قليــل، أمــا بقيــة المجتمــع 

ــح الوفــر؛ حيــث إن  ــة الرب ــادات والتجــار القادمــن للتجــارة بغي ــاس العــزل أصحــاب العب فهــم مــن الن

تجمــع النــاس بكــرة في منطقــة واحــدة مــن شــتى أرجــاء المعمــورة جعــل منهــا ســوقاً رائجًــا يــدر الكثــر 

ــة  ــراء مك ــوان أم ــن أع ــة م ــا مقاوم ــة عســكرية وتواجهه ــدم حمل ــذا تق ــار، وبه ــى التج ــاح ع ــن الأرب م

ــل،  ــد الحــرام، فيتعــرض الســكان للنهــب والســلب والقت ــة في أرجــاء البل يحــدث أن تعــم الفــوضى الأمني

وبهــذا كل حملــة عســكرية تصطــدم بمقاومــة ينتــج عنهــا نقــص في المجتمــع المــي مــن جــراء القتــل الــذي 

يحــل بالســكان الآمنــن، وفي الوقــت الآخــر يغــادر بعــض الســكان الذيــن يســتطيعون المغــادرة ويســلمون 

مــن المواجهــة إلى خارجهــا. 

أصيــب المجتمــع المــي بعــد وفــاة الســلطان عمــر بــن عــي بــن رســول بنكســات كبــرة جــراء النزاعــات 

ــن  ــة التــي ســرها الملــك المظفــر يوســف بــن عمــر ب بــن زعــاء الأشراف عــى الإمــارة؛ حتــى إن الحمل

رســول في عــام 652هـــ/ 1254م لم يكــن لهــا دور فاعــل بســبب قــر المــدة التــي بقيــت بهــا؛ حيــث إن 

الأشراف اســتطاعوا إخراجهــا بقــوة بالغــة في بدايــة عــام 653هـــ/ 1255م، وقــد ســفكت دمــاء النــاس؛ إذ 

دار القتــال داخــل البلــد الأمــن وفي ســاحات المســجد الحــرام وبداخلــه حتــى وصــل القتــل بجــوار الكعبــة 

ــا شــديدًا مــن جــراء كــرة القتــل؛ حتــى أنهــم لم يســتطيعوا الصــاة في  المعظمــة، وقــد خــاف النــاس خوفً

المســجد الحــرام، وبذلــك نقــص عــدد كبــر مــن أفــراد المجتمــع المــي بســبب القتــال الــذي حــدث في هــذه 

ــة  ــود الحمل ــال، وبعــد خــروج مــن بقــي مــن جن ــام والأرامــل مــن جــراء القت ــة، فكــر عــدد الأيت الحمل

اليمنيــة عــى قيــد الحيــاة عــاد الأشراف إلى منازعاتهــم الداخليــة؛ مــا كان لــه الأثــر الكبــر عــى المجتمــع 

المــي في الجانــب الاجتماعــي، فمــع كل ثــورة مــن البديهــي أن يســقط عــدد مــن القتــى مــن الســكان؛ 

وهــذا يعنــي نقصًــا في أفــراد المجتمــع المــي، بالإضافــة إلى مــن يحــاول المغــادرة إلى مــكان آخــر. 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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وفي عــام 667هـــ/ 1268م قــام الســلطان الملــك الظاهــر بيــرس بحملــة عســكرية كان لهــا أثــر على اســتقرار 

الناحيــة الاجتماعيــة لمكــة؛ فــإن الســلطان قــد أمــر الشريفــن أبــا نمــي وعمــه إدريــس برفــع المظــالم عــن 

كاهــل النــاس مــن الســكان وممــن يقــدم عليهــم مــن الحجــاج والمعتمريــن والتجــار، وأعطاهــا أمــوالً 

طائلــة؛ حتــى لا يعــودوا إلى ظلــم النــاس مــن جديــد، كــا قــام بتفرقــة الأمــوال والصدقــات هــو وأمــراء 

ــع طوائــف المجتمــع المــي مــن حــكام ومحكومــن  ــه، فعــم الخــر جمي ــون ل ــة المصاحب ــة المملوكي الدول

ومجاوريــن، ووصلــت صدقاتــه إلى كل بيــت في مكــة، وبهــذا نجــد أن حملــة الســلطان بيــرس كانــت لهــا 

ــن  ــدة م ــة جدي ــل إلى مرحل ــد انتق ــم إن المجتمــع المــي ق ــدى الســكان، ث ــج محمــودة وملموســة ل نتائ

الحيــاة المســتقرة التــي لا تكدرهــا المظــالم والتصرفــات الســيئة، وأصبــح مجتمعًــا منفتحًــا يســتقبل كل مــن 

يقــدم عليــه؛ وذلــك لاســتقرار الأوضــاع العامــة. ولم يلبــث المجتمــع المــي أن عــادت إليــه الاضطرابــات بعــد 

ــدة كانــت في مجملهــا تتعلــق  وفــاة الســلطان الظاهــر بيــرس؛ فقــد تعــرض المجتمــع المــي لمظــالم عدي

بالتعــدي عــى أمــوال النــاس مــن الســكان والتجــار والحجــاج؛ مــا جعــل القــدوم إلى مكــة عســراً؛ نظــراً 

ــة عســكرية في موســم الحــج  ــم، وقــد أمــر الســلطان قــاوون بإرســال حمل لمــا ســوف يلحقهــم مــن ظل

عــام 683هـــ/ 1284م بهــدف تصحيــح أوضــاع مكــة، فقدمــت الحملــة، وامتنــع الشريــف أبــو نمــي عــن 

الســاح للحجــاج ولجنــد الحملــة بدخــول البلــد الحــرام؛ مــا جعــل الحملــة تفــرض حصــارًا شــديدًا عليهــا، 

ثــم اســتطاعوا اقتحــام المدينــة بعــد فــرار أبي نمــي وأتباعــه منهــا، وعليــه فــإن المجتمــع المــي قــد أصيــب 

بالذعــر أثنــاء الحصــار؛ لأن نتيجــة كل حصــار أن يقتحــم المحــاصرون المدينــة ويقومــوا بالنهــب والقتــل، 

وبهــذا يفقــد المجتمــع عــددًا كبــراً مــن أفــراده؛ ولكــن جنــود الحملــة التــي ســرها الســلطان قــاوون لم 

يتعرضــوا للمجتمــع المــي بــأي أذى؛ وهــذا يــدل عــى أنهــم كانــوا ينفــذون أوامــر قادتهــم بعــدم التعــرض 

ــح  ــا: تصحي ــة كان هدفه ــى أن الحمل ــدل ع ــا ي ــه؛ م ــي وأتباع ــا نم ــوا أب ــم لم يتعقب ــا أنه ــكان، ك للس

الأوضــاع العامــة في مكــة. 

ــر  ــية في م ــلطة السياس ــزم للس ــا الت ــف بم ــي لم ي ــا نم ــف أب ــدو أن الشري ــام 687هـــ/ 1288م يب وفي ع

بتعهداتــه الســابقة؛ لــذا أرســلت الســلطة السياســية حملــة عســكرية لتأديبــه، فخــرج الشريــف أبــو نمــي 

إلى خــارج البلــد مــع أتباعــه وأخــذ يدبــر الحيــل في اســتعادة إمارتــه، فاســتطاع في نهايــة العــام أن يســتعيد 

إمارتــه. ومــن جــراء الحملــة نجــد المجتمــع المــي قــد أصيــب بنكســة كبــرة؛ حيــث إن زحــف القــوات 

ــا في هــذا المجتمــع، وبعــد دخــول القــوات إلى مكــة عــاش المجتمــع المــي فــرة  ســوف يحــدث اضطرابً

ــد  ــو نمــي خــارج البل ــه، فأب ــراع العســكري المرتقــب حدوث ــن ال ــل وهــو في خــوف ووجــل م ــام كام ع

يحشــد الجنــود، ويجمــع الأعــوان، فــكان النــاس يتوقعــون اقتحامــه في كل وقــت، كــا أن وجــود القــوات 

العســكرية بهــذه الكثافــة في مكــة يعنــي انتــزاع عــدد كبــر مــن المنــازل لــي يقيــم بهــا الجنــد ويتحصنــوا 

بهــا مــن أي هجــوم وشــيك، وفي نفــس الوقــت يحتاجــون إلى تقديــم عــدد مــن الخدمــات التــي بطبيعــة 

ــوا مــن الوضــع المــردي لوجــود  الحــال ســوف يقدمهــا الســكان بالقــوة، وبهــذا يكــون الســكان قــد عان

القــوات وترقــب الهجــوم. 
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وبعــد وفــاة أبي نمــي اضطربــت أوضــاع مكــة الاجتماعيــة؛ وذلــك بســبب الــراع بــن أبنائــه عــى الســلطة، 

ــاع الأشراف  ــدي أتب ــر تع ــد ك ــب، فق ــل والســلب والنه ــن القت ــع المــي في خــوف ووجــل م وكان المجتم

وخصوصًــا مــن العبيــد الذيــن كانــوا في الغالــب أتباعًــا لأبنــاء أبي نمــي، وقــد قامــت الســلطة السياســية في 

مــر بتســيير حمــات عســكرية بهــدف تأديــب الأشراف ومنعهــم مــن التعــدي عــى النــاس، ورفــع الظلــم 

عنهــم، وفي الوقــت الــذي تكــون الحملــة نافعــة للمجتمــع المــي -إذ ترفــع عنــه الظلــم فــرة يســرة مــن 

الزمــن- كان خروجهــا مــن مكــة يعنــي عــودة الأزمــات الاجتماعيــة مــن جديــد، فيعــود الأشراف الذيــن قــد 

أخرجتهــم قــوات الدولــة مــن مكــة وأتباعهــم يســومون النــاس الظلــم والتعــدي عليهــم بغــر وجــه حــق. 

ومــن الواضــح أن المجتمــع المــي قــد نقــص عــدد أفــراده جــراء هــذه الأزمــات، فمــن غــر المعقــول أن 

يبقــى في مكــة مــن يخــاف عــى نفســه ومالــه ولــه اســتطاعة أن يخــرج ويلتجــئ إلى منطقــة أخــرى -ســواء 

قريبــة أو بعيــدة- يجــد فيهــا الأمــن، وقــد كان غالــب النــاس يخرجــون إذا أحســوا بالخطــر مــن الحمــات 

العســكرية إلى وادي نخلــة؛ بحيــث لا يبقــى بالمدينــة المقدســة إلا مــن لا يســتطيع الخــروج؛ ومــن أمثلــة 

ذلــك: في عــام 731هـــ/ 1330م خــرج النــاس إلى وادي النخلــة والقــرى المجــاورة خوفـًـا مــن جنــود الحملــة 

العســكرية التــي أرســلتها الســلطة السياســية في مــر بعــد حــدوث الخــاف بينهــا وبــن الشريفــن عطيفــة 

ورميثــة. 

وقــد كان لبعــض الحمــات العســكرية دور إيجــابي في تحســن الوضــع الاجتماعــي بالقضــاء عــى المفســدين 

والخارجــن عــى الســلطة، ويدلنــا عــى هــذا أن الحملــة العســكرية التــي ســرتها الســلطة السياســية في 

ــد،  ــع حمــل الســاح بمكــة، وقامــت بإخــراج المفســدين مــن البل مــر عــام 718هـــ/ 1318م أمــرت بمن

ــور  ــذه الأم ــور وه ــل والج ــب والقت ــوف والنه ــن الخ ــاني م ــي يع ــع الم ــون المجتم ــدل. وك ــادت بالع ون

كفيلــة بــأن تجعــل أي مجتمــع متفــككًا ينهــب بعضــه بعضًــا، ويقتــل بعضــه بعضًــا؛ لــذا كان دور الحملــة 

العســكرية كبــراً في إصــاح المجتمــع. وعندمــا حــج الســلطان النــاصر في عــام 719هـــ/ 1319م قابلــه الأهالي 

والمجــاورون والتجــار، وطلبــوا منــه أن يبقــي فرقــة مــن الجنــد تحميهــم مــن أي اعتــداء؛ مــا يــدل عــى 

أنهــم كانــوا يعانــون الأمريــن مــن القتــل والنهــب في كل هجــوم تتعــرض لــه مكــة. 

وقــد كان للجنــد الذيــن تتركهــم الدولــة في البلــد الحــرام بعــد قيــام الحمــات العســكرية بدورهــا لتحقيــق 

أهدافهــا دور في اســتقرار المجتمــع المــي، ولهــا تأثــر كبــر عــى هــذا الجانــب؛ فمــن ذلــك: أنــه في عــام 

ــح الوضــع المضطــرب مــن  ــة عســكرية لتصحي ــة حمل ــة المصري ــا أرســلت الحكوم 760هـــ/ 1358م عندم

جــراء الخلافــات المســتمرة بــن عجــان وأخيــه ثقبــة ابنــي الشريــف رميثــة؛ أمــرت الحكومــة المصريــة بــأن 

تبقــى الحملــة العســكرية في مكــة مــدة عــام كامــل حتــى تتســلم منهــا البــاد حملــة عســكرية أخــرى، 

وقــد أمــر أمــر الحملــة بمنــع حمــل الســاح في البلــد، وكان لهــذا الإجــراء أثــره عــى المجتمــع المــي؛ فقــد 

اختفــى مــن المجتمــع المــي حاملــو الســاح الذيــن كانــوا يجعلــون المجتمــع المــي في حالــة مــن الخــوف 

والقتــل والنهــب والتعــدي عــى المحرمــات، وانقمــع المفســدون، وزال خطرهــم، وعــاد النــاس إلى مزاولــة 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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أعمالهــم في البيــع والــراء وجلــب الأقــوات لاســتقرار المجتمــع المــي، وقــد كان المجتمــع المــي قبــل هــذه 

الحملــة عبــارة عــن فئتــن: 

-	 فئــة حامــي الســاح: وهــم عــادة أتبــاع الأشراف الذيــن يشــكلون جنــودًا مرتزقــة، والمفســدين مــن 

العاطلــن الذيــن يعيشــون بقوتهــم وشــهر ســاحهم في وجــوه النــاس. 

-	 الفئــة الثانيــة: تتكــون مــن العامــة والعبــاد وأهــل العلــم، وأصحــاب الحــرف والتجــار، وهــؤلاء هــم 

فريســة الفئــة الســابقة؛ لــذا كان لقيــام الحملــة العســكرية بتطبيــق نظــام منــع حمــل الســاح دور 

في جعــل المجتمــع المــي مجتمعًــا مســالماً مســتقرًّا يســود فيــه احــرام الآخريــن. 

ومــع أن الحاميــات العســكرية بالبلــد الحــرام لهــا دور إيجــابي عــى الناحيــة الاجتماعيــة؛ إلا أنــه في بعــض 

ــة لهــا مــن القــوة والنفــوذ مــا  ــان يكــون لهــا دور ســلبي بســبب أنهــم يشــكلون شريحــة اجتماعي الأحي

يجعــل بعــض أفرادهــا يعتــدي عــى ســكان البلــد الحــرام وتصــدر منهــم تصرفــات تــدل عــى اعتمادهــم 

ــل بعــض أمرائهــم؛ مــن  ــادة الحازمــة لهــم مــن قب ــد القي ــا إذا فقــد الجن عــى القــوة والنفــوذ؛ وخصوصً

ذلــك: أنــه في عــام 842هـــ/ 1438م ظهــر مــن الجنــد المماليــك شر كثــر عــى الســكان، وأفســدوا بالبلــد 

ــك: وفــاة قائدهــم الأمــر جانبــك  ــاس وظلمهــم، وكان مــن أســباب ذل ــك بالتعــدي عــى الن الحــرام، وذل

الســيفي؛ مــا جعلهــم يتصرفــون بأهوائهــم، وقــد كان بعــض الجنــد يتعــدون عــى أعــراض النــاس؛ مــا 

يــدل عــى ضعــف الناحيــة الدينيــة لــدى بعضهــم. 

وفي عــام 871هـــ/ 1466م كــر تــرر الســكان بالبلــد الحــرام مــن تعــدي بعــض الجنــد المماليــك عليهــم؛ 

حتــى وصــل الأمــر إلى تعــدد شــكوى النــاس إلى الســلطة السياســية في مــر؛ مــا يــدل عــى كــرة الأذى 

التــي لحقــت بالنــاس، فاتخــذت قــرارًا حاســاً ضــد هــذه التجــاوزات، فأمــرت الشريــف محمــد بــن بــركات 

بالقبــض عــى الأمــر جــان بــاط الــذي ثبــت لديهــا أنــه هــو المحــرض للجنــد المماليــك عــى التعــدي عــى 

النــاس ونفيــه إلى الهنــد، وأمــرت بالقبــض عــى كل جنــدي يتعــدى عــى الســكان بــأذى وإرســاله إلى مــر 

تحــت الحراســة، وهــذا يــدل عــى أن الســلطة السياســية في مــر كانــت غــر راضيــة عــن تصرفــات الجنــد 

المماليــك، وأن الجنــد المماليــك كانــوا يشــكلون شريحــة اجتماعيــة متســلطة عــى الســكان عامــة. 

أثر الأوضاع السياسية على الأحوال الاقتصادية والمعيشية:
ــة خاصــة  ــورة بصف ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــة ومك ــة عام ــاز بصف ــة في الحج ــن الأوضــاع الاقتصادي لم تك

مســتقرة في عــر دولــة المماليــك؛ بــل كانــت أســعار الســلع ترتفــع وتنخفــض حســب الظــروف السياســية 

والاقتصاديــة والمناخيــة، كــا كان لارتفــاع الســلع وانخفاضهــا في الأقطــار المجــاورة -كمــر والشــام واليمــن 

ــك  ــن تل ــة م ــدن الحجازي ــواق الم ــأتي إلى أس ــلع ت ــن الس ــراً م ــذب؛ لأن كث ــذا التذب ــر في ه ــراق- أث والع

الأقطــار. وقــد تعرضــت الحجــاز للعديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة التــي تفاوتــت مــا بــن مكــة والمدينــة، 

ولعبــت الظــروف المناخيــة دورًا في أوضاعهــا الاقتصاديــة؛ حيــث كانــت تمــر الحجــاز بفــرات مــن الرخــاء 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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وأخــرى مــن الجفــاف والقحــط، فــكان للأمطــار أثــر في زيــادة الإنتــاج الزراعــي والــروة الحيوانيــة، ففــي 

ســنة 794ه/1392م هطلــت أمطــار غزيــرة عــى الحجــاز عامــة ســالت عــى أثرهــا الأوديــة، وعــم الرخــاء 

ــار؛  ــقط الأمط ــا لا تس ــوء عندم ــت تس ــة كان ــا الاقتصادي ــإن حالته ــة ف ــبة لمك ــا بالنس ــاز. أم ــائر الحج س

ــم  ــون موس ــا لا يك ــر عندم ــوء أك ــا تس ــا أنه ــار، ك ــى الأمط ــد ع ــة تعتم ــمية القليل ــا الموس لأن زراعته

الحــج ناجحًــا بســبب القحــط أو الفــن الداخليــة، أو لتعســف ســاطين مــر واليمــن بالتجــار والتجــارة، 

وفرضهــم المكــوس الباهظــة عليهــم؛ بحيــث يفضلــون ألا يأتــوا الأقطــار التــي تحكمهــا الســلطنة المملوكيــة 

ــم  ــادرة، وأمــا جــدة فل ــا ن ــة فيه ــورة فكانــت الأزمــات الاقتصادي ــة المن أو الرســولية في اليمــن. أمــا المدين

ــا ناتجــة عــن فــن  تكــن فيهــا أزمــات اقتصاديــة مثــل أزمــات مكــة، وكانــت الأزمــات التــي تمــر بهــا غالبً

داخليــة أو انحبــاس المطــر عنهــا مــدة طويلــة؛ بحيــث يــؤدي ذلــك إلى جفــاف الينابيــع وتلــف المزروعــات. 

ــر  ــر كب ــا تأث ــك، وكان له ــم الممالي ــرة حك ــال ف ــية خ ــة ومعيش ــات اقتصادي ــن أزم ــاز م ــت الحج وعان

عــى حيــاة الســكان. وقــد نشــأت هــذه الأزمــات إثــر الأوضــاع السياســية الصعبــة؛ حيــث انتــرت الفــن 

والصراعــات الداخليــة بــن حكامهــا، إضافــة إلى الصراعــات الخارجيــة التــي كانــت تــؤدي إلى قطــع المــؤن 

عــن مــدن الحجــاز؛ مــن ذلــك: عندمــا وقعــت الفــن بــن أبي نمــي صاحــب مكــة وبــن جــاز بــن شــيحة 

صاحــب المدينــة ســنة 676هـــ أدت هــذه الفتنــة إلى حــدوث أزمــة اقتصاديــة بالحجــاز، فبلغ ســعر الشــعير 

كل قــدّ بدينــار، أمــا الدخــن فأصبــح كل مــد وربــع بدينــار. واتســعت هــذه الأزمــة ســنة 683هـــ نتيجــة 

حصــول الفــن بــن أبي نمــي وقتــادة، فحصــل غــاء بمكــة لأغلــب المأكــولات. 

وفي ســنة 686هـــ ازدادت الأزمــة الاقتصاديــة نتيجــة دخــول أعــداد كبــرة مــن الحجــاج إلى البــاد، فارتفعت 

أســعار المــواد الغذائيــة وقلــة بالأســواق. ومــع مطلــع ســنة 691ه حصــل فيهــا الغــاء، فبلــغ ســعر الحنطــة 

كل ربــع قــدّ بدينــار، وبلغــت راويــة المــاء أربعــة دنانير وســتة عــر مســعوديًّا. وارتفعــت أســعار المأكولات 

ســنة 693هـــ عندمــا وفــدت أعــداد كبــرة مــن حجــاج اليمــن، وارتفعــت أســعار الميــاه في شــهر شــعبان 

ورمضــان، وبلغــت راويــة المــاء أربعــة دنانــر، واستســقى النــاس في عرفــة، ثــم رحــم اللــه النــاس بالمطــر 

وتدفقــت الســيول، وامتــأت بركــة الســلم. وفي هــذه الســنة ارتفعــت أســعار الملــح، فبلــغ كل مــد بســتة 

دنانــر. واشــتدت الأزمــة الاقتصاديــة بمكــة ســنة 695هـــ، فبلــغ ســعر غــرارة القمــح ألفًــا ومائتــي درهــم. 

وفي ســنة 704هـــ قــل المــاء، وغلــت الأســعار، وبلــغ ســعر الشــعير كل ويبــه بأربعــن درهــاً، والدقيــق كل 

ويبــه بســتين درهــاً، وفيهــا حصــل للحجــاج مشــقة؛ وذلــك لهبــوب ريــاح مُحرقــة أدت إلى هــاك العديــد 

مــن البــر؛ نتيجــة جفــاف قــرب المــاء. 

وتدهــور مســتوى المعيشــة للســكان ســنة 707هـــ؛ لحــدوث أزمــة شــديدة بلغــت فيــه غــرارة الحنطــة ألفًــا 

وخمســائة درهــم، والــذرة أكــر مــن تســعمائة درهــم، وكان ســبب هــذه الأزمــة عاملــن؛ هــا: 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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العامــل الأول: ســياسي خارجــي، وهــو أن صاحــب اليمــن الملــك المؤيــد قطــع المــرة عــن مكــة؛ وذلــك 	-

لســوء العلاقــة بينــه وبــن صاحــب مكــة حميضــة ورميثــة ابنــي أبي نمــي. 

العامل الثاني: قلة سقوط الأمطار بمكة سنين متتالية. 	-

وتحســن مســتوى المعيشــة للســكان ســنة 719هـــ، فرخصــت أســعار الغــال، وبلغــت غــرارة القمــح بمائــة 

وعشريــن درهــاً؛ وذلــك لاســتقرار الأمــن والأمــان في البــاد، واســتمر هــذا التحســن حتــى ســنة 720ه؛ 

وذلــك لكــرة الميــاه، وكــرة وصــول الغــال إلى مكــة في هــذه الســنة، وقــد عــم الرخــاء مــدن الحجــاز ســنة 

728هـــ، وأصبحــت في غايــة الطيبــة والأمــن والأمــان، وبلــغ إردب القمــح أربعــن درهــاً، والدقيــق بثمانيــة 

دراهــم، والعســل كل مــن بدرهمــن، واللحــم كل مــن بأربعــة دراهــم، والســمن كل أوقيــة بثلاثــة دراهــم، 

وبهــا مــن الخــر الكثــر. وقــد حصلــت أزمــة اقتصاديــة بالحجــاز ســنة 744ه عندمــا منــع حاكــم مكــة 

الشريــف عجــان بــن رميثــة تجــارة اليمــن مــن العبــور إلى مكــة، فقلــت الســلع التجاريــة داخــل الأســواق، 

فارتفعــت الأســعار، وبلــغ إردب القمــح ثمانــن درهــاً، وويبــه الدقيــق خمســن درهــاً، وويبــه الشــعير 

أربعــن درهــاً، فحصــل للحجــاج مشــقة كبــرة؛ لغــاء الأســعار وقلــة المــاء، فهلــك بهــذه خلــق كثــر مــن 

الســكان. وفي ســنة 747ه بلغــت غــرارة الــذرة بمائــة وأربعــن درهــاً، والحنطــة بمائــة وســبعين درهــاً، 

ومــن التمــر بثلاثــة دراهــم، وكان هــذا في موســم الحــج، وقــد اســتمر الغــاء شــهرين بعــد موســم الحــج، 

واســتمرت الأزمــة الاقتصاديــة إلى ســنة 748ه. 

وجــاء دعــم المماليــك للحجــاز ليؤكــدوا زعامتهــم عــى العــالم الإســامي عندمــا تكــون لهــم الســيادة عــى 

مكــة والمدينــة المنــورة، وكان الســلطان الظاهــر بيــرس أول ســاطين دولــة المماليــك بمــر قــدم الإمــدادات 

للحجــاز، وكان يرســل في كل ســنة إلى مكــة عــرة آلاف إردب مــن القمــح، وكانــت تــوزع عــى الفقــراء 

والمســاكين مــن أجــل تحســن مســتوى المعيشــة لهــم. وعندمــا حــج بيــرس ســنة 667هـــ أبطــل المكــس 

الــذي كان يأخــذه صاحــب مكــة مــن حجــاج مــر والشــام وجميــع الركــوب التــي تصــل إلى مكــة المشرفّــة، 

واســتقر بطــان المكــس والجبــاء مــن الحجــاج إلى آخــر الزمــان. كــا تصــدق الســلطان بيــرس بمــال عظيــم 

ــالً  ــة م ــر مك ــاز، وزاد أم ــراء الحج ــراً إلى أم ــن، وأحســن كث ــراء والمجاوري ــى الفق ــف ع في الحــرم الشري

وغــالً. 

النتائج:
توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات على النحو التالي: 

ــة  ــة، حيــث كانــت تحــت ســيطرة الدول في العهــد المملــوكي، تشــكلت بــاد الحجــاز منطقــة هامــة للغاي

المملوكيــة التــي حكمــت مــن عــام 1250 إلى عــام 1517. وتمتــد بــاد الحجــاز عــى طــول الجــزء الغــربي 

مــن الجزيــرة العربيــة وتضــم المــدن المقدســة مكــة والمدينــة المنــورة وجــدة والطائــف وينبــع وغيرهــا مــن 

الم�ـدن الهام�ـة.

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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خــال فــرة الحكــم المملــوكي، تحــول الحجــاز إلى مركــز دينــي هــام ووجهــة للحجــاج مــن جميــع أنحــاء 

العــالم الإســامي. وكانــت المــدن المقدســة مكــة والمدينــة المنــورة تحــت رعايــة خاصــة، حيــث كانــت تعتــر 

مق�ـراً للحاك�ـم الع�ـام )والي( للمنطق�ـة.

ــم دور  ــاوون، وكان له ــز وق ــرس وقط ــوكي بي ــلطان الممل ــم الس ــوكي ه ــر الممل ــاطين في الع ــم الس أه

كبــر في إدارة الحجــاز وتطويرهــا. وكانــوا يتعاونــون مــع حــكام الحجــاز ويدعمونهــم في تحســن الأوضــاع 

�ـة. �ـة للمنطق �ـة والاقتصادي الاجتماعي

كان يعتمــد نظــام الحكــم المملــوكي عــى الإدارة المركزيــة، حيــث كان يوجــد حاكــم عــام )والي( للمنطقــة 

وحــكام محليــن للمــدن والقــرى الأخــرى. وكانــت هنــاك أيضــاً محاكــم للقضــاء عــى النزاعــات القانونيــة. 

كــا كان يتــم تعيــن الحاكــم مــن قبــل الســلطان المملــوكي، وكان يتــم تــداول الحكــم بــن أفــراد الأسرة 

الحاكم�ـة.

ــث كان  ــة، حي ــاع الاجتماعي ــى الأوض ــر ع ــكل كب ــر بش ــاز تؤث ــاد الحج ــية في ب ــلطة السياس ــت الس كان

ــن. ــكان المحلي ــى الس ــلطته ع ــرض س ــوة ويف ــم بالق ــم يحك الحاك

وقــد كانــت الحجــاز تحــت حكــم المماليــك الســلطانية، وكانــت المســؤولية الرئيســية للعلــاء في الحجــاز 

ه�ـي إدارة ش�ـؤون الرعي�ـة وتوجيهه�ـا بم�ـا يتواف�ـق م�ـع الشريع�ـة الإسلـامية.

وكان العلــاء في الحجــاز يحتلــون مكانــة مرموقــة في المجتمــع، حيــث كانــوا يعتــرون أهــم الشــخصيات 

في الحي�ـاة العام�ـة، وكان له�ـم دور حي�ـوي في توجي�ـه المس�ـلمين وإرش�ـادهم في مختل�ـف جوان�ـب الحي�ـاة.

وعــى الرغــم مــن أن الســلطان كان يتمتــع بســلطة كبــرة في الحجــاز، فــإن العلــاء كانــوا يعتــرون شركاء 

في الحك�ـم، حي�ـث كان يت�ـم استش�ـارتهم في مختل�ـف الأم�ـور الحكومي�ـة والقضائي�ـة.

وكان للعلــاء دور كبــر في إدارة المســاجد والمــدارس التعليميــة في الحجــاز، وكانــوا يعملــون جاهديــن عــى 

تعزي�ـز التعلي�ـم والتعل�ـم في المنطق�ـة.

ــاة المجتمــع، وكان  وكان الســلطان يعتمــد عــى العلــاء في تشــكيل القوانــن والضوابــط التــي تنظــم حي

ــا، وكان هنــاك ضوابــط شرعيــة لطاعــة الســلطان في العــر المملــوكي،  يعتــر طاعــة الســلطان واجبًــا شرعيً

حي�ـث كان�ـت الطاع�ـة تقتضـي الالت�ـزام بالشريع�ـة وتجن�ـب الانح�ـراف عنه�ـا.

ــوا  ــوكي، وكان ــر الممل ــال الع ــاز خ ــر في الحج ــوذ كب ــون بنف ــوا يتمتع ــاء كان ــأن العل ــول ب ــن الق ويمك

ــا في إدارة شــؤون الرعيــة وتوجيههــا، وكانــوا يشــكلون شركاء حقيقيــن في الحكــم مــع  يلعبــون دورًا حيويً

الســلطان.

ــة  ــة والاجتماعي ــة والديني ــة والثقافي ــي العلمي ــاز في النواح ــاد الحج ــاء دور كبــر في ب ــد كان للعل وق

والاقتصاديــة. كان الحجــاز في ذلــك الوقــت مركــزاً مهــاً للدراســات الدينيــة والعلميــة، وكانــت الجامعــات 

�ـوم المختلف�ـة. �ـن يدرس�ـون ويعلم�ـون العل مـاء الذي �ـة بالعل والم�ـدارس مليئ

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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مــن الناحيــة العلميــة والثقافيــة، كان العلــاء في بــاد الحجــاز يعملــون في مختلــف المجــالات العلميــة، 

بمــا في ذلــك الطــب والرياضيــات والفلــك والفلســفة. وكانــوا يقومــون بتأليــف الكتــب والمؤلفــات ونشرهــا 

لتعــم الفائــدة والمعرفــة. 

مــن الناحيــة الدينيــة، كان الحجــاز يشــهد نشــاطاً كبــراً في العلــوم الدينيــة والفقــه والحديــث والتفســر. 

وكان العلــاء يعملــون عــى شرح الكتــب والمؤلفــات وتفســر النصــوص الدينيــة. وكان الحجــاز يعــد مركــزاً 

لتعلي�ـم الحج�ـاج والمعتمري�ـن في ش�ـؤون الح�ـج والعم�ـرة.

ــق العــدل  ــع وتحقي ــاء دور كبــر في تنظيــم المجتم ــن الناحيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، كان للعل م

والمســاواة، وكانــوا يعملــون عــى حــل المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتقديــم النصــح والارشــاد للنــاس 

ــة.   ــاة اليومي في الحي

يعتــر التاريــخ الإســامي مليئـًـا بالأمثلــة عــى التعــاون بــن المســلمين العلــاء والســاطين والحــكام، ولكــن 

كان هنــاك أيضًــا حــالات مــن الخــاف والتباعــد. يمكــن تلخيــص مظاهــر التقــارب والقطيعــة بــن المماليــك 

والعلمـاء في الحج�ـاز علـى النح�ـو الت�ـالي:

مظاهر التقارب:
منح المناصب: كانت المماليك تقدر العلماء وتعينهم في المناصب الحكومية المهمة، مثل القضاة −	

والوزراء والأمراء.

الاحترام والوساطة: كان للعلماء دور مهم في الوساطة بين المماليك والمجتمع المحلي، وكانوا يتمتعون −	
بمركز احترام كبير.

المصاهرة والإعفاء من الضرائب: كانت المماليك تقدم المساعدة المالية للعلماء، وتعفيهم من الضرائب −	
في بعض الأحيان.

مظاهر القطيعة:
القتل والنفي والإهانة: في بعض الأحيان، كانت هناك صراعات بين المماليك والعلماء، وكانت تنتهي −	

بمقتل العلماء أو نفيهم أو إهانتهم.

العزل من المناصب: في بعض الأحيان، قام المماليك بإقالة العلماء من المناصب الحكومية التي −	
يشغلونها، وذلك بسبب الخلافات السياسية.

مصادرة الأملاك: كانت المماليك تصادر أملاك العلماء في بعض الأحيان، وذلك لأسباب سياسية أو −	
اقتصادية.
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عــى الرغــم مــن وجــود بعــض حــالات القطيعــة بــن المماليــك والعلــاء في الحجــاز، فــإن التعــاون بينهــم 

كان أكــر شــيوعًا، وقــد ســاعد ذلــك عــى تطويــر المجتمــع الإســامي في تلــك الفــرة.

التوصيات:
بناءً على النتائج المذكورة أعلاه، توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات على النحو التالي: 

	1 دعــم التعليــم العلمــي والثقــافي في بــاد الحجــاز: يمكــن تعزيــز دور العلــاء في المجتمــع مــن خــال .

دعــم التعليــم العلمــي والثقــافي وتحفيــز النــاس عــى الدراســة والتعلــم، ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن 

ــز الطــاب والمهتمــن  طريــق توفــر المنــح الدراســية والــدورات التدريبيــة والبرامــج الثقافيــة لتحفي

بالتعل�ـم.

	2 ــاث . ــام بأبح ــى القي ــاء ع ــجيع العل ــة وتش ــاث العلمي ــم الأبح ــب دع ــة: يج ــاث العلمي ــم الأبح دع

ــل  ــر التموي ــق توف ــن طري ــدة ع ــوث الجدي ــجيع البح ــن تش ــة. ويمك ــالات المختلف ــدة في المج جدي

�ـة. �ـاث العلمي �ـة للأبح �ـوارد اللازم �ـدات والم والمع

	3 تعزيــز الــدور الدينــي للعلــاء: يجــب دعــم العلــاء في دورهــم الدينــي في توجيــه وتوعيــة النــاس .

وتعزي�ـز القي�ـم الإسلـامية والأخلاقي�ـة في المجتم�ـع.

	4 تعزيــز الــدور الاجتماعــي والاقتصــادي للعلــاء: يجــب دعــم العلــاء في دورهــم الاجتماعــي .

والاقتصــادي في تحقيــق العــدل والمســاواة وتحســن حيــاة النــاس. ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق 

�ـة. �ـاة اليومي �ـاس في الحي �ـه للن �ـاد والتوجي �ـح والارش يـر النص توف

	5 ــات . ــز العلاق ــدول الأخــرى: يجــب تعزي ــاد الحجــاز وال ــن ب ــة ب ــة والثقافي ــات العلمي ــز العلاق تعزي

ــدول الأخــرى ــاد الحجــاز وال ــن ب ــة ب ــة والثقافي العلمي

	6 العمــل بالدقــة والموضوعيــة: يجــب عــى الباحثــن في المجــال التاريخــي العمــل بالدقــة والموضوعيــة .

في جم�ـع الأدل�ـة وتحليله�ـا، وع�ـدم التأث�ـر بالتحي�ـزات الش�ـخصية أو السياس�ـية.

	7 التعــاون والتفاعــل: يجــب عــى الباحثــن في المجــال التاريخــي التعــاون والتفاعــل مــع بعضهــم البعض .

وم�ـع الجه�ـات الأخ�ـرى المعني�ـة به�ـذا المج�ـال، وتب�ـادل الأف�ـكار والخبرات.

	8 ــر . ــث والتطوي ــام بالتحدي ــي الاهت ــال التاريخ ــن في المج ــى الباحث ــب ع ــر: يج ــث والتطوي التحدي

المســتمر لمناهــج البحــث والتدريــس والتقنيــات المســتخدمة، والتأكــد مــن مواكبــة التطــورات 

�ـال. �ـة في المج الحديث

	9 الالتــزام بأخلاقيــات البحــث: يجــب عــى الباحثــن في المجــال التاريخــي الالتــزام بأخلاقيــات البحــث .

العلم�ـي، والحف�ـاظ علـى حق�ـوق الملكي�ـة الفكري�ـة واحرتام الأف�ـكار والآراء المختلف�ـة.

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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